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بسم الله الرحمن الرحيم. وصلی الله وسلم على 
سيدنا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم 
الا 

و او وا قر قر د ينا 

۳ 2 5 

الشيخ فريد الانصاري - رحمه الله - قبيل رحيله 
بقليل إلى دار البقاء» إلى أتباعه ومحبيه عبر موقعه 
الفطرية ٥۲12.٥0۳١‏ [www.a؛‏ إذ كان يتواصل 
من خلالها معهم؛ اه ایاهم على امك 
بحبل القرآن الممدود من السماء؛ الذي طرفه 
بل اللمتوظر الاج تد الخد ةه او الله 

ا تبعت هم فلت 
رجل عالم رباني حکیم مخلص. مدن الله 
نصدقه. عالم قرآني وقفَ طویلا على باب 
القرآن» ومن خلاله « بدأ یفتح الابواب ویستطلم 


تجح ص 
الافاق... فصارت قضایاه قرآنية» ومجالسّه 
قرانية» ومصطلحاته قرانية» وبرنامجه انا 
وتيفرة ی ی کم ونا وديا للك 
أخوه العالم المجاهد « أحمد الريسوني » - 
جال 

لقد بعث إليّ شيخي فريد الأنصاري قبل 
سنتین رسالة من مسئشفی السماء بترکیا؛ يتعهدني 
بها كما یتعهد بغیرها آصحابه واخوانه» وهذا جزءٌ 
من متنها: 

1... واعلغ اع الحبیب آن کل الناس مبتلی 
وإنما يوفى الصابرون یوم القيامة آجرهم بغیر 
حساب. هذا من جهت ومن جهة آخری فمن لم 
یصبر علی ما ابتلاه الله فانه لا یکون هلا عند 
اه لحمل أمانة الدعوة إلى اللّه! أقول هذا الکلام 
لنفسي أولاء ولك ثانا لأنني أراك - إن شاء له - 
ا لهذا الشأن العظیم: التعریف باللّه والدعوة 
إلى وجهه الکریم! فأكرمٌ بها من وظيفة وأنعم! 


عو حم << 
نرذا ابتلالك الله فی نقطة ضعفك ذلك حتی 


ي 


تخلص لله وله وحده فلا یکون منك فى + 

غيره! EE‏ و یت 

ی ای ماد 

البال؛ فنحن آتباعك قذ آخذنا عهدّا على آنفسنا 

ان تشر فى عديلةة وآن تخد تیاعر 

عد لو لا مود الله غايتناء والنبي محمد کا 

ا قول الله تعالى: « ون رید إلا 

زد 51 ف إلا بان عه کوت وه 
نی 14 هود: ۸۸ ]. 
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[ الأحزات: ۳۹ ]. 


# عن آبي شریح الخزاعي قال: خرج علینا 
0 عم فقال: « أبشروا آبشروا؛ أليس 
تشهدون أن لا له إلا الله وأني رسول اللَّه؟ » قالوا: 
نعم قال: «فإن هذا القرآن سبت. طرفه بيد الله 
وطرفه بأيديكم فتمسكوا به» فإنكم لن تضلوا ولن 
تهلكوا بعده أبدًا »'. 


mo mw‏ ماه 


)١(‏ رواه الطبراني في الكبير ( ص 265 51 وابن ابي شيبة 
ني المصنف ( ص ۲۳۵ )» وغيرهماء وصححه الألباني في 


سلسلة الصحيحة ( ص ۷۱۳ ). 


١١ 
۾ .۶ 4 و‎ 
0 الرساله الاولى‎ 


في تحديد الوجهة سم 


عندما یضرّت الحصارّ على القرآن وأهله. 
وعلق مَدَارِسَهُ ومحاضره. وتُصَادَرٌ آلواخه 
و خر لاقن نشل بعت لاهن فلن ونا انه 
من جديد؛ على سبيل التجديد لهذا الدين في 
النفوس» وتحدي الكيّد الشيطاني للدين وأهله! 
نم ۳ نور في الافاق! # ريون لِطووأ ر أله 


2 


اهم والته متم ورو ولو ره الكفرون 4 [ الصف: ۸ ]. 

إن الا فى کر من الأقطار اونا 
أزمة غياب التداول الاجتماعي للقرآن الكريم! 
ومعنى « التداول » ههنا: الانخراط العملي في 
تصریف آیات الکتاب في السلوك البشری العای 
اذو ورك وتا وتعريقى تالش تاه 
نقرآن وفتح حدائقها المع لِمَقَارضه وَمَقَاصَّهِا 


2 ۴ ۱ 2 ۱ 


حتی يستقيم المجتمع كله على موازین القرآن! 

إن ثمة أزمة منهاجية في التعامل مع القرآن 
وبیاناته النبوية في الصف الاسلامي المعاصر.. 
ان مشکلتنا آننا نشتغل حول القرآن ولیس بالقرآن 
وفي القرآن! وبینهما فرق كبيرٌ كما بیناه في کتاب 
( الفطرية ». ان تالف ون رتش 
لشرعي» معناه أنه یتخذه شعارًا فقط ربما من 
حيث لا يدري! لانه في الواقع يشتغل بمجموعة 
من الافکار المجردقی والاراء الشخصانیق 
او ولد قفا نلق قح .له تون 
القران ومکابدته في مثل هذا الصف ضعيفة 
جدا إن لم تکن منعدمة! لأن التحقق برسالات 
القران» وبحقائق الوحي. ليس مقصودا لذاته في 
حركة ذلك العمل. وفي ذلك ما فيه من مَثَالِمَ 
ومَحَارِمَ! 

أما الاشتغال بالقرآن وفي القرآن» فهو: عمل 
عدن كار اللماا ساف روص وی ال 


في حديد الورجهة ‏ سس سس ۱۳ 
و منهاجه تلاوة وتزكية 0 وتعلیما! ٍنه دخول 

في مسلك القرآن تلا لآياته» وخضوعًا لحرکته 
لتربوية في النفس» ومكابدة لحقائقه الإيمانية. 
واستيعايًا لاحکامه وحکمی في طریق حمل 
النفس على التحقق بمنازلها والتخلق بأخلاقها! 
إن السیر العملي في میدان الدعوة والتربية على 
هذا المنهاج هو عين الالتزام بمنهاج النبوة في 
إصلاح النفس والمجتمع. إنه تمثل حقيقي بحياة 
الصحابة الكرام» واتباعٌ للطريقة العلمية الحقة 
في تجديد الدين» سواء على المستوى الفردي 
أو الجماعي. 

إن اتخاذ القرآن أساس العمل الدعوی» ليس 
معناه إلغاء وسائل العمل الإسلامي الاجتهادیت 
سواء کانت اجتماعيةت أو سياسية آو اقتصاديیت 
أو إعلامية» أو ثقافية...إلخ. وانما هذا المنهاج 
اا یی اح ی 
والخضوع ! لسوجیهه وأولوياته! و کل رتم 


ا 


۽ سي سح الرسالة الآولى: 
محمد لاه مجتمع الإسلام الأول تحت عين 
الوحي وتوجيهه. ودونك سيرته العظمى فانظر! 

لِنْ حفظ القرآن الکریم عن ظهر قلب مهم 
ا لكيه لا مق تفه یه راتس کید 
رغم آن تعمیم الحفظ والاستظهار لکتاب الل 
أو لبعضه من آهم خطوات السیر فیه! إن الحفظ 
المطلوب في هذا المنهاج إنما هو الحفظ الذي 
تارمن :امات ورل الله 4405 خی اا 
يتلقون خمس آيات أو عشرّا» فيدخلون في 
مکابدة حقائقها الايمانية ما شاء الله» فلا یتتقلون 
إلى غیرها إلا بعد نجاحهم في ابتلاءاتها! ومن ثم 
بع حفظ القرآن بهذا المسلك مشروع حیاةا 
ولیس مجرد هدف لِسَنْةٍ أو سنتين» أو لبضع 
سنوات! 

إن الذي لا يكابد منزلة الإإخلاص» ولا يجاهد 
لمعا خصيا لطع وذ ی موی 
الله في كل شيء رَعَّا ورَهَبًاء لا يمكن أن يُعْتَبَرَ 


في تحدید الرجهة سس ۱ 


افا لسورة الاخلاصی! وان : دی را یدوی 


طعم الأمان عند الدخول في حِمّى ‏ انمعرذتین ۷. 
لا یکون قد اکتسب سورتي الفلق والناس! ثم إن 
الذي لا تلتهب مواجیده بأشواق التهجد لا یکون 
من آمل سورة المزمل! کما آن الذی لا تحترق 
نفسه بجمر الدعوة والنذارة» والامر بالمعروف 
وب ات را ی بت بسورة 
لمدثر! ثم ان المستظهر لسورة البقرة إذالّم ینم 
ا ا 
مشتعقما با کان الا سلام واصول الایمان» ا 
بمقام الجهاد في سبيل الله صابرّا في البأساء 
اا الا هک ع ات 
سواسو مج e a‏ 
و د 
متحققًا بخاتي السّمع والطاعة لله على كل حال 
سن غیر تردد ولا استدرالك؛ لا یکون حافظا لسورة 
نبقرة! وإنما الحافظ للشيء هو الحافظ لامانته 


بد سسس الرسالة الأول: 
المتحقق بحكمته» العامل بمقتضاه المکابد لما 
ا عنه من حقوق الله! 

لقد أجمع العلماء والدّعاة على أن هذاالدين - 
كتابًا وسنة - مِنْهَاحٌ حياة.. وإنه لن يكون كذلك 
في واقع الناس» أفرادًا وجماعات ومؤسسات؛ 
إلا باتخاذه مَشْرُوعَ حَياةٍء تَفنَى في سبيله الأعمار! 
وهذه قضية منهجية سا لتلقي موازینه لبنت 
والتخلق بحقائقه الایمانیه؛ حتی یصبح هو الفضاء 
المهیمن على حياة المسلم كلها دِينًا ونیا 

5 هذا الهدف العظیم لا یمکن أن یتحقق 
للإنسان. الا بعقد العزم على الدخول في 
مجاهدات ومكابدات مستمرة؛ للتحقق بمنازل 
القرآن ومقاصده التعبدية» من الاعتقاد إلى 
التشریم» إلى مكارم الأخلاق وأشواق السلوك.. 
سيرًا بمسلك التلقي لحقائق القرآن الإيمانية: 
والمكابدة الجاهدة لتكاليفها الشرعية» والسير 
إلى الله من خلال معراجها العالي الرفيع! ثم 


في حدید الوجهة تسصعت سس سس وس ص 
نع اناك القران. من آو له ۳ اجره ا ا حتى 
يختم کتاب الله على ذلك المنهاج! 

وإننا للم أن الكمال في هذه الغاية هو 
مما تفنى دونه الأعمار! ولكن ذلك لا يلغي 
ایوس وان ا ترشیت ا از 
کتاب الله! وفي مَثْل بلیغ حق بلیغ: أن نملة 
انطلقت فى طريقهاء عاقدة عزیمتها على حح 
بيت الله من أقصى الأرض! فقيل لها: ١‏ كيف 
تدركين الحج وإنما أنت نملة؟ إِنك ستموتين 
أن 5 5 ع 2 
قطعا قبل الوصول! » قالت: « إذن اموت على 
تذك الطریق! ۷ .. 

وان القرآن لهو بحق مشروع العمر» وبرنامج 
لعبد في سيره إلى الله حتی یلقی الله! وما كان 
عشوي يوت إل عدي لين میت E‏ 
00 سیم 8 ام 52 2 ىمر 00 
بحکیم! ولقد استغری القران عمر النيي یش 
ا صحانته الک ام جمیعا؛ فکان منهم من 


۸ ل سس سيت الرسالة الأولى: 
فضى نحه قبل تمام نزوله» ومنهم من لم يزل 
ينتظر» حتى جاهد به على تمامه في الافاق بقیه 
عمره. إلى آن توفاه الله! لقد عاشوا بالقرآن 
وللقرآن» وما بدلوا تبدیلا! فکانوا هم الأحق 
بلقب: « جيل القرآن » أو « آمة القرآن! ». 

لقد كان الواحذ منهم إذا تلقی الآية 
آو الایتین آو الثلاث.. یبیت الليالي یکابدها؛ 
قائمًا بين يدي ربه ك متبتلا! یلهب تَفْسَهُ الما 
بسياطهاء ويبكي ضعفه تجاه حقوقهاء وبعد 
المسافة بينه وبين مقامها! فلا یزال كذلك مستمرًا 
شي صدقه الصافي ونشيجه الدامي؛ حتى يمتح 
الله لوعن وكات سای ام و که 
کان النهار انطلق مجاهدًا بها تسه في آمور 
مَعَاشِهِ ومََادی وداعيًا بها إلى الله مُعَلَّم 9 
أو قاتلا غلا عدر افتاه اغلية ریش 


ولم يكن ينزل على الرسول َة من القرآن اي 


هو 


جديد؛ حتى يكون الاي السابق قد ارتفعت له فى 


في تحديد الوجهة د ۱٩‏ 
نفوس أصحابه أسوارٌ عالية وحصون, على قَضْدٍ 
بناء عَمْرَانِ الروح العظیم. الذي بلبتاته الفردية 
ارتفع قرت الامة وتألف! ولم یزل التابعون 
وآتباعهم على هذا المنهاج القرآني في التربية 
والدعوة والجهاد؛ حتی فتح الله لهم الأرض؛ 
ومَكَّنَ لهم فيها قروئا! 

(ن الدخول الجاع المع لسن الممنین 
الربانيين» في هذا المشروع القرآني العمْري. 
هو آساس تجديد الدين» واستنبات جيل الفتح 
المبين! وان أغلبَ فصائل الحركة الإسلامية 
في شغل شاغل عن هذا المنهاج! ولقد سجّلنا 
في غير ما ورقة وكتاب» تشخیصنا لآزمة العمل 
الإسلامي المعاصر وا لانحرافه عن الميزان 
الشرعي لمسلك الوحي. برنامجا ومنهاحًا! 
ومخالفته لمراتب الأولويات الدعوية» كما هي 
مقررة في الكتاب والسنة! 

إننا في حاجة إلى الدخول في ابتلاءات الآيات 


,س الرسالة الأولى: 
القرانية والکلمات الرحمانية؛ تلقيًا لحقائقها 
الایمانیف و حضوعا لعملیاتها الجراحية ومکابدة 
لهداها المنهاجي؛ حتی يساد کل منا عبوديته لل 
خالصة نقية! ويَسْهَدَ عَبْدِيَتَهُ له تعالی» على أتم 
کون رتراك ی با مه نتاس 

إن الأمة الیوم في حاجة ماسة إلى من یل 
هذه اا ت فلن سيل اند تیا 
والخروح بها من أزمتهاء وتوئیق صلتها بکتاب 
ربها؛ عسی أن تعود إلى احتلال موقعهاء من 
شهادتها على الناس كل الناس! على منهاج النبوة 
الحق. ووظائفها الکبری: تلاوة للآيات بمنهح 
التلقي وتزكية للنفوس بمنهج التدی ۳۹ 
وتعليمًا للکتاب والحكمة بمنهج التدارس! 

وان یقیننا راسخ في أن الانخراط العملي 
الصادق المخلص في هذا المنهاج؛ یجعل الامة 
تترقی بمدارج العلم باللّه» والتعرف إلى مقامه 
العظیم؛ ما یجعلها تستأنف حیاتها الاسلامیت 


في تحديد الوجهة سس ۲۱ 
على وزان جيل القرآن الاول: الصحابة الکرام! 
وان ذلك لهو السبیل الاساس لتحریر الامة من 
الأهواء والأعداء! 

وإن یقیننا راسخ في أن أول من سيخضع 
لعملیات هذا المنهاج القرانی» و جراحته العميقة 
ل حابن وو لاه د 11 قو فان لا مد 
شعاعه إلى الآخرين؛ إلا باشتعال قلب حامل 
کلماته» وتوهجه بحقائقه الإيمانية الملتهبة! 

فيا شباب الأمة وأشبالها! هذا کتات الله 
ينادي!.. وهذه الامة تستغيث!.. فمن ذا يبادرٌ لحمل 
الرسالة؟ من ذا یکون في طليعة السفراء الربانيين» 
الحاملينَ لرسالات هذا الدين» إلى جموع التائهین 
والمحتارين هنا وهناك؟.. من يفتح صدره لنور 
القرآن» فيقدح به آشواق العلم اله والمعرفة به؟ 
عساه ينال شرف الخدمة في صفوف الإغاثة القرآنية: 
والانقاد لملایین الغرفی في مستنقعات الشهوات 
والشبهات؟ من یمد :إلى رسول الله يكو يذ غیر 


۲۲ 


مرتعشة؛ فیبایعه على أخذ الكتاب بقوة؟ ويقبض على 
جمر هذا الإرث الدعوي العظيم: رسالات القران؟ 
من يقول: « آنا لها يا رسول اللَه! » فيقوم بحقها ويفي 
اا حرطي ا 
على أ ثر الأنبياء والصديقين: ل ال لون ا 


مر م د وم سر رار 2< رو ر e‏ ۳ 


اه وضتوته ولا تون EE OE‏ 
[الأحداي: ۲۹ ]: فهل من َب - حَنَّ عب لله - یجعل 
حاتم ونا علی دین اللّه» يتلقى كلمات ال ويل 
رسالاته! عسى أن يتحقق بولاية اللَه؛ فيفتح الله له 
وعلی بدیه! ا ِن اله بع مرو قد جحل له هن 


مر مر 


قدرا # [ الطلاق: ۳ ]. 
ذلك. وإنما الموفق من وفقه اللّه! والسلام علیکم 
وز خالا 
الأحد. ١4‏ نیسان / أبريل 4١٠٠م‏ 
محبكم: َي دالأْضَارِي 


عوهت Se‏ هيه 
3 ۰ 


۳۳ 


الرسالة الثانبة 11 


مجالس القران منهاج الغرباء..! 


اشفا :تاش EEE‏ 
هذه وظيفتكم أختصرها لکم في کلمات: 
الانتسات لرسالة القرآن تَلَقَي ۳۷ معناه؛ 
الدخول في ابتلاءات القرآن» من منزلة التحمل 
اف اه انا ی ضاوی کات 
وتعلیم القلب طريقةً الاشتعال بلهیبها» والصبر 
على حر جمرها؛ حتی بصیر مشكاة بلورية تفیض 
بنور اللّه.. ! ثم تعلیم ذلك للاخرین. بتذويقهم 
شيئًا فشیتا لذة المعاناة لنور الوحي» ومتعة الحياة 
بمکابدة القرآن..! 

أا الاخ ليسي إن الغو 
1 لاخ ده الصعق کالبرق | نعم) ؛ لک 
القلوبَ مشق بوميضه الوهاج حَقاء تشتعل به 


1 


و ڪڪ 


ئي اشتعالا وتلتهت به مصابیحها التهانا ثم 
لا تحترق! 

أيها الأحبة المكابدون! إن الكلام المجرّد 
لا يكفي لبلاغ رسالات القرآن» بل آمذوا قلوبَ 


الآخرين بتيار من شرايينكم المشتعلة! تستضئ 
أرواحهم كما استضاءت أرواحكم! فتغمر الأنوار 
البلاد والعباد.. ! 

يها الأحبة المكابدون! إن اللغة عاجزة عن 
وصف النور..! ولك الوسيلة الوحيدة لوصف 
والتعريف بهء إنما هي قَدْحُ زر كهربائه» وإشعالٌ 
فقيل مصباحه! وإنما قلوبكم هي مصابيحه. 
وشرایینکم هي مجرى تياره! فأشعلوا تاره 
بقلوبکم» واقدَّحُوا فتيله بنفوسكم! والتهبوا به 
التهائًا حتى تكتووا بناره» وتجدوا خر تياره! فإذا 
صافحتم الناس بحقائق القرآن بعدها؛ وجدوا 
خر النور في آیدیکم. وتلقوا لهيبه من أنفاسكم. 
وروت اجيم تسا ی ی 


حالس القر آن متهاج الغرياء..! سسس وإ 
رقوع النيازك المشتعلة! وذاقوا حقيقة مکابدة 
اثقران کما ذفتم..! فانگذ - وانثذ فقط - یدرك 
ناس معنی رسالتکم! 

ا انا ال له 
الحقائق الايمانية في الامة الیومٌ هم القلیل.. وان 
الحامل لجمرة واحدة من جمر آية واحدة یکتوی 
بلهيبهاء ويستهدي بنورها؛ لانفع لنفسه وللناس - 
ان راما تا لام ان کاب 
استظهروه من غير شعور منهم بحرارته ولا معاناة 
الممفويول" ga a‏ 


فلا یهقرن نفسّه صاحب الاية والایتین 


۲ 


1 


والثلاث... إذا كان حقا ممنْ قبض على جمرهن 
بيد غير مرتشعة! وارتقى بقراءتهن إلى منازل 
الثرياء نجمًا ينير شبرًا من الأرض في ظلمات هذا 
العصر العصيب! 

أيها الأحبة المکابدون..! يا أيها السالكون إلى 
له في زمن الغربة! إن قلة السائرين على الطريق 


د لل ل _ لس سح الرسالة الثانية: 


لا ينبغي أن تثني عزم الصادقین ولا أن تثبط المؤمن 
عن الانخراط الإيماني في حمل رسالات القرآن 
وبلاغها.. بل ربما كانت القلة اتا دلیلا على 
صواب المنهج! قال تعالى: #8 َيل من خرن 4 
[ الواقعة: ١4‏ ]) وقال كبك في حق نوح اة : ظ ومآ 
امن مه لا یل 4[ هود: 64۰ وقال - سبحانه - 
في حق موسی: ‏ ما امن لمومیع الا در ین قریه. 
عل خوفی من فعون رملایهم أن ینیتهم وان فرعوت 
ال في الارّض واه لین امرون [ يونس: ۳ ]۰ وقد 
كان الأنبياءً - من قبل - ليس يتبع الواحدّ منهم 
إلا الرجل والرجلان والثلائت أو النفر القليل! فعن 


ات عباس فيد أن رسول الله لاد قا قال: ( عرضت 
عَلَيَ الم رت النبي و و الط ال وَمَعَهُ وَمَعَهُ 


م 
8 


۳۳۹ 7 وفي 


الجر وّالرجلان وَالبِيَّ لیس مَعه 
حدیت 0 مسعود له قال: ١‏ عُرِضَتْ عَلَيّ الا 
الال بأتوهاء فحعل ا وَمَعَهُ اللاي وی 


(۱) رواه مسلم. 


مجالس القرآن منهاج الغرباء..! __—_ << 
ومع لعفا ال ومع م ال وَالنبي ا 
۳۹ 1 وكذلك کان بل ۶ دعوة محمد کی ۷ 
صار بَعد آکثر الانبیاء آتباعا. 

ولنا اليقين أن الا تحققت بولاية الله نع 
الها الأ ي | وان الله تال إذانظر ین 
الرضا إلى ء بد من عباده» أو إلى ثلة قليلة منهم - 
ولو كانوا معدودين على رژوس الا صابع - 
۰ 5 ۰ 03 - 5 ی 
منهم مفاتیح للخير. ی 

عن ات ین عاض ميدكا من أبلغ الحکم 
فيما نحن فيه! قال رحمه الله رم طرق الْهُدَى 
و اک او انوع ف 0 
و 00 بکترة الْهَالِكِينَ ESN‏ وفي ت 
أن النبي به قال فيما يرويه عن ربه وك: ‏ وَإِنَي 
حلفت عبايي حُْتفَاء کلم راهم اتهم الشَيَاطِينُ 
)١(‏ رواه أحمد. والحاكم وصححه وابن حبان» والطبراني في 
الكبير عن تحقيق المسند. 
yT‏ 


ا ا 
باتهم عَنْ وینهم وَحَرَّمتْ عَلَيْهِمْ ما حلت لَهُمْ! 
ونیم آن يُْرِكُوا , بي ما تم ال به شلطائّا! ون 
الل َر إلى هر ل الا ض فمفتهم عَرَبَهُمْ وَعَجَمَهُمْ! 
ا الکتاب! وَقَالَ: ماب لك 
بل بكَ! ونر عَلَيْكَ کتابا لايَغْسِلَهُ الما تفر و 
اما وَيَقَظَانَ! ۰ 

والشاهد عندنا في هذا الحدیث: هو نظر 
الرحمن بعین الرضا إلى تلك البقية القليلة - بل 
النادرة - من مُوحدي أهل الکتاب. واستثناژهم 
من مقت اللّه وغضبه! ومعلوم آن بضعة رجال من 
التصاری الموحدين» ممن بقي على دين عیسی اكا 
من غير تحریف ولا تبدیل؛ قد فژوا بدینهم - خوفا 
من اضطهاد الكنيسة البیزنطية القائمة علی عقيدة 
ناه تفای فا و۵ 
بعیدا في أطراف الجزيرة العربية. 


۱( جرء من حدیت رواه مسلم» عن عياض بن حمار 
المجاشعی ذه مرفوعا إلى النبی يكل 


مجالس القرآن منهاج الغرباء..! سس ۲٩‏ 

لك أن تنظر قصة اسلام سلمان الفارسی دف 
وهي بطولها في مسند أحمد» وفیها قوله ج 
لمعلمه الراهب عندما حضرته الوفات وما بقي 
على الارض آحد سواه» ممن هو على دين 
غسس ا إلى من توصي 
RE EE‏ أَلمه 


ie 


ی یخرج بأزض الب 6 فالتفت 
الب الرحمن بعنایته ورحمته» ودکرهم بخیر 

ني مححکم a‏ إلى یوم القیامة! وني 
ل - والتکریم! قال عله: 


ے و و۳ ۳ 7 

جاک ی ا 
Ey,‏ لا وت ڪررون ر وَاذا مرا 
رص د کے سد صم دم | وو مدا I‏ 2 ص 
ما ال إلى الرسول رئ أعيتهم تفيض مرت الدمع مما 


(۱) رواه أحمد وحسنه الألبانی فى السلسلة الصحيحة. 


4 بعس ا 
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رفوأ بقولون را امنا فا کا مم الشلهدن ‏ 
[المائدة: ۰۸۲ ۸۳] وعلى ذلك الوزان جرى ذكر 
أصحاب الكهف قبلهم» وإنما هم سبعة شبان» 
في سواد عظيم من الكفار! 

نهل من شباب بستجیبون لنداء ال ویسلکون 
مسلك رسول الله يِِ؟ فيدخلوا في ابتلاءات القرآن 
المجيد؛ تخلقا بأخلاقه. وتحققا بمنهاجه. وتلقيًا 
لرسالاته. ثم بلاغها إلى سواد الامة عبر مجالس 
القرآن ومدارساته. تديرًا وتفكرًا! 

من يبادر إلى إنقاذ نفسه» مع من وفقه الله 
إلى إصلاحهم من المسلمين؟ فيعود بهم من 
متاهات الشرود إلى هَدَّى القرآن القويم» ويتحلل 
من شكوى رسول الله ی إلى ربه: ۳ وبال 
الرسول يرب ن ری اتخ ڈوا هنذا الما مَهُجِورا 4 
[ الفرقان: ۲۰ ]. 

ا ای ا و 
إلى الله عبر ار ال واتخاذها مور 


مجالس القرآن منهاج الغرباء..! للش ۳۱ 
قي حقائق الإيمان» وأخلاق القرآن» والترقي 
بمعارج العلم بالله والمعرفة به؛ لوز المفتاح 
الرئيس للولوج إلى مدرسة رسول الله ويد 
والسیر على خطاه في تجدید الدین ومنهاج 
اوه إلى را اا 
ولعلك ال هذا العمل إلى جانب ما ترى 
في الساحة الإسلامية من كثرة المناهح والبرامج 
والخطط. والهياكل والأشكال والالقاب مع 
غفلة شبه تامة عن موارد القرآن! فتتساءل: أيمكن 
أن يكون كل هذا العجیج والضجيح على غير 
صواب في المنهج؟ ولكننا نقول لك كلمة واحدة: 
إن القرآن وبياناته النبوية في هذا الدين هي كل 
شيء! نعم هي كل شيء! وإننا نعيش اليوم أزمة 
خفية في تحدید مفهوم ١‏ الدين » ۷ تترتب عنها 
أزمة آخری في تحدید مسلکه ومنهاج تجدیده! 
ومن دن ال یامه ای ودر لوال كه 
عبادته لربه» فرغبوا و في الزيادة على مقادير سنته؛ 


۷ سي س ٠س‏ سصت الرسالة الثانية: 


فغضب من دلله وفال: E E E‏ 


أي 
1 


مني ! ا والعبرة بعموم اللفظ في كل من ا 


إن القران المجید مع بياناته النبوية هو كل 
شيء ! وهو - في مسلك الدعوة إلى الله - البرنامج 


0 


لخر اء N‏ ا ا E‏ 
۳ 7 
0 ۱ فك رز 3 شهدون | 


)١(‏ متفق عله ا ا 0 ا 
رَهْط ای بوت أزواج ع النِيّ كيه , يسْألُونَ عَنْ عبادة التي ي 
َل اروا ام توق ین تن مر ال فضية؟ 
قذ غفر له م دم من ذنبه ET‏ آحذهم: ام نا فزني 
أَصَلَ ال ااا وال ا آنا اضر الد ولافط ا وول 
:ئا أخترلالتء اد اروج أبا! فَجَاءرَسُول الله جنه اه 
فقال: ۱ شم الزین فلم گذا وکذ؟ أ واه ّي ا 


مجالس القرآن متهاج الغرباء..! سس ۳۳ 
ل في داع و 2 
ذال هت ان حبل ] طرّفه بيد اللىى وطرفه 
بایدیکم! تَتَمَسَّكُوا به! فَإِنَكُمْ ن تَضِلُوا وَلَنْ تَهْلَكُوا 
له E‏ وال اديت الصحيحة فين هذا 
ید a‏ 
وماذا يكون معنى قوله ي « حر من 
تَعَلَمَ الق أن هلها ۷ إذا لم يكن آیاته 
و حکامه وحکمه» وتز كيه الین نف والدعوة 
إليه وبه؟ على ما هو مقرر في غير ما موطن من 
کتاب الله في بیان وظائف النبوة الثلاث: # لَعَدَ 


ل تین اد بعت فيب رسولا من شیم 
شلوا ع و تك . ویعلمهم 1 كد 


ور مد هلر 


والحکمه وان کانوا e‏ مین © 


لزان : ۱6 ]۱ 


(۱) رواه الطبرانی فی الکییر؛ واین ن حبان في صحیحه والبيهقي 
إلى وت ن تین ال رنه ای نی 
السلسلة الصحيحة. وصحیح الترغیب 

(۲) رواه البخاري. 


6ج س الرسالة الثانية: 

ون مجلسًا ينعقد لهذا الهدف العظيم - بصدق 
ق لین ا مایت الم دش ! 
بر تور مستمدةً من مصباح سید المرسلین! 
جد مع قافلة ا من آوائل المومنین 
من عهد نوح اكا إلى لَص الكو وش إلى 
أصحاب محمد يلد ثم من تبعهم من الدعاة 
المخلصین, رضوان اللّه علیهم آجمعین! سلسلة 
واحدة بعضها من بعض ! 

فيا شبابِ الاسلام! هذا نداء الله فمن يجيبه؟ 
« يامب ا ا را و دک 
ل میک واعلمواً ارت أنه عون بت المره 
EEE a,‏ 

وأي حياة أعظم للنفس وللأمة من حياة 
e‏ لس ا 

من أسماء القرآن! قال غلك: « وَكَدَلِكَ اوا 
انم اکت تن مب 


لته ورا ی بو من اء من عبادنا وانك لهدی ال 


حالس القرآن منهاج ال نا س و ۳ 


صرّط مُسَتَّقِيٍِ 4 [الشوری: ۵۲]» وقال - سبحانه -: 
ےش در و ج رم مر مر مس و د 
یز الم که با وج من مرو عل من ياء من عباده< 


مم 7ر ر 


من مرو عل من ام مِنْ عبادو لِنَذِر بوم اللاي » 
[غافر: ۱۵ ]. وجمهورٌ المفسرين على أن المقصود 
بلفظ « الروح » في هذه الآيات إنما هو الوحي 
والقرآن! وكفى بذلك دلالة على سره الإحيائي 
العجت! 


إن نداء الدعوة بالقران هو نداءً عام لكل 
مسلم ومسلمة؛ بمعنی أنه لا یلزم أن یکون 
الداعية به» أو المنخرط في مدرسته والعاقد 
لمجالسه والمکابد لتكاليفه» من أهل العلم 
المتخصصین به! رغم أن حضور العلماء في 
الإشراف على مسيرته الدعویه ضرورة شرعية! 
بل يجورٌ أن يكون الداعية المنخرط في مدرسة 
القرآن» مختصًا بعلم آخر من العلوم الإنسانية 


بس سال سح الرسالة الثانية: 


أو الطبيعية» کالهندستة والطبء. والفلك» 
والریاضیات أو علوم الأرض والحياة وغيرها.. 
وربما كان تقنیّا في هذا الفن أو ذاك» أو كان 
تاجراء أو فلاحاء أو صاحب صناعة أو ريما 
كان ما كان! فيكفي أن يحوز على رصيد من 
العلم بالعربية» يكفيه لفهم خطاب القرآن على 
الاجمال. وله - بعد ذلك - في کتب التفسیر 
وفي إرشاد آهل العلم ما يسدد خطوه في التدرج 
بمنازل القرآن والترقي بمعارجه الإيمانية؛ حتی 
كرون امن القودة نيذه تور وتعيدا من قال 
رب الرحمة - جل ثناؤه -: # ولقد تا ال 

رم فهل یی او 
وانما كان المخاطبون بهذا القرآن في البدء قومًا 
مين لا یکتبون ولا یقرژون! ولا معرفة لهم 
حتی بمبادی العلوم بل تخصصاتها المعقدة! 
وإنما کانوا على فطرة صافية من اللسان العربي. 
تلقوا بها کلمات اللّه؛ فجعلت منهم خير أمة 


حالس القرآن منهاج انغرباء..! سس ۳۷ 
احرجت للناس! وتلك خاصية هذا القرآن 
العظیی وهي مستمرة ٍلی یوم الدین! قال - 
نمال اه هو لزق باق الامعن فلا عنبم خالا 
ڪلم اه ورکیم ومهم الكنب واكم وان کنا 
من قبل لفى صلل مین © [ الجمعة: 9 
NT‏ ناسا کب سای 
ا لم نفسه للّه یدح في ابتلاءاتها؟ 
مَنْ ينطلقٌ في الناس ببلاغاتهاء ويبادرٌ إلى عقد 
مجالسها؟ ويجدّدٌ عُمْرَانَ روجه بِلَبِنَاتِهَا وبركاتها؟ 
من يُطَهرُ تسه بأنوارها وأمطارها؟ من يجاهدٌ حرب 
الشيطان ببوارقها؟ من يتجرّد لها فيكون من أهلها 
ورجالها؟ ولَعَسَاه يكون من آهل الله وخاصته؛ 
بمكابدة آياتها! وإنما: « هل القرآن هم أهل ال 
وخاصته! »۲ 


نبا فك الله بحق! هذا زمانك قد أتى! فحتى متى 


)۱( رواه اپ والشساتین واین ماحه والحاكم» وصححه 
الألباني في صحیح الجامع الصغیر : ۱۵ ۲. 


۳۸ 
sl © ۳‏ انما 
الانتظار ؟ .. حتی متی ؟ وإلى متى. . ! دل وا 
الموفق من وفقه الله! 
الخميس» ۷ آیار / مأيو 9١٠٠م‏ 


۱ 0 كاف 
خادمكما ٠‏ رس رب 


۳۹ 


- 


الرسالة ا 


“7 مما 


هوي راه ج / 

3 : 0 م - 

سألني بعض المَشْوقِينَ بنور القرآن قال: 
كيف نتلقى رسالاته؟ كيف نشعرٌ بوّقع كلماته في 
قلوبنا؟ کف نکتشف ذلك النور الذی تتحدث عنه 
الایات؟ وکیف نتلقی ذلك الروح الذي تفیض به 
الکلمات؟ ماذا نصنع حتی نتفاعل مع القرآن كما 
تفاعل معه جيل الصحابة الکرام ومّن سار على 
عبر التاريخ؟ أو ليس هذا القرآن نفسه هو الذی 
تخرجت به هذه الامة؟ 

قلت: بلی! الا أن المشكلة الیوم هي آنن 
صحیح آننا نومن أنه نزل في یوم ما من السمء. 


+ مس سس سس الرسالة الثالثة: 


ون اثرسول - علیه الصلاة والسلام - تلقاه عن 
ربه رسالة إلى العالمین کافة.. تلك عقيدةٌ لا يصح 
إيمان المسلم إلا بها. نع ولكن المشكلة هي أن 
الشعور بهذه الحقيقة العظيمة اليوم شعور ميت 
لا حياة فيه! لأننا في الغالب نربطه بالتاريخ الذي 
كان فقط» وكأن الطبيعة التنزيلية للقران شيء كان 
وانتهى» ولا معنى له اليوم في حياتنا المعاصرة! 
إنه في مخيلتنا العامة أشبه ما يكون بحجر أو نك 
سقط يومًا ما من نجم مُدَنْبِ عابر في السماء 
فكان اول سقوطه حاميًا ملتهبًا! لكنه لم يزل يبرد 
شيئًا فشيئًا حتى خفت. ثم انطفأت جمرته فصار 
حجرًا كأي حجر! وأقصى ما ينتبه إليه الناس اليوم 
هو أنه حجر له قصة. وهي: أنه نزل في يوم ما من 
السماء.. وهنا ينتهي الامر! 

فإذا فزعنا إلى التفاسير والدراسات القرانية؛ 
وجدناها في الغالب تحاول تحليل طبيعته على 
المستوى الشكلي» فتدرس المكونات اللغوية 


إنهوحئ »ف تعر ضر الها سسحت ,۱ ع 
والبلاغية والطبقات الدلالية لهذه الآية أو تلك 
وكأنها مجرد معاجم للمعاني ليس إلا! تمامًا كما 
يدرس الجيولوجيون مكونات الحجر المعدنية» 
وطبيعتهاء وتاريخهاء ومستويات بريقها واختللاف 
ألوانها وأحجامها... إلخ. 

هكذانتعامل مع القرآن في كثير من الأحيان. إن 
ذلك كله شيء مهم.. ولكنه لا يرتقي بالتعامل مع 
كتاب الله من مستوى « المصحفية » إلى مستوى 
«القرآنية »! إن أهم فصل في تعريف القرآن 
المجید هو آنه: « کلام ال رب العالمین! ». 

وما كان لکلام الحي الذي لا يموت أن یبلی 
أو يموت! ولكن الذي يموت هو شعورنا نحن! 
والذي يبلى هو إيماننا نحن! أما الوحي فهو عين 
الحياة! وحقيقة « الوحي » هي أول صفة يجب أن 
نتلقى بها القرآن الكريم» وهی أهم جوهر يجب 
أن ننظر من خلاله إلى كلماته؛ بما هي كلمات اللّه 
رب العالمين! ذلك أن كلام الله لايتنزل على 


2 6 95 سر ر ال 
البرسل إلا وحا قال تعالی 44 وه ن لبشر 
r4‏ 7 7 و م 04 2 ۳1 ر رصم ذه ۳۲ رء 20 
أن بَکلمَه اس إلا وا أو من وراى جاب أو سل 

3 
ها كيد هی ی 0 و اير ره م وو / 


وهذا شیء مهم جدّا! فکونْ القرآن « را 
هو المعراخ الرئیس الذي به يرتقي القاری له إلى 
سماء القرانية! إنه المصطلح المفتاح الذي به 
يكتشف طبيعة القرآن» ويبصر نوره» ويتلقى 
حقائقه الإيمانية ورسالاته الربانیف ويشاهد 
شلالات الجمال والجلال حية متدفقة من منابع 
القرآن! إن کون القرآن « وخا لیس معنی 
تاريخيًا فحسب؛ بل هو معنی مصاحب لطبیعته 
آبذا! بمعنى أن صلة القرآن بالسماء هي صلة 
تیه 

إن المشكلة هي آننا عندما نقرأ القرآن نربط 
الوحي فيه بذلك الماضي الذي كان! بينما الوحي 


نور حاضرء و حي. یتدفق الان في کل اناك 


انه وحي؛ فتعرضواله! سس وذ 
القرآن وینبع من تحت ت کل کلماته» شلالات من 
جاج لقد فض رسول الله عل فانقطم 
الوحي التاريخي أي انقطع فعل التنزيل الذي كان 
في الزمان والمكان» بواسطة الملاك جبريل اسي 
بقيّ الوحی القراني أو الوحي/ القران! 
والوحي ۷" صعه اسمه من ات القرآن 
المجید» قال تعالی: ظفل انا آنزرگم بالوتعی که 
[الأنبياء: 40 ]» و قال سبحانه:  ١‏ إن هو لا وی بو 44 
[ النجم: 0 وق رك ري رات > رضي 
لامش -: " نك شاب عاق لا تتهمك قد 
كنت تخب لِرَسُولٍ الله كلل لْوَحَيَء َتتبّع القرآن 
ل آن « وخا » لأنه نزل 
كذلك» قال تعالی: ‏ وار ال هنا لمان لاد رك بد. 


f 22 


ومس بل # [ الأنعام: 19 ]. 


فالوحي - كما ترى - له دلالتان: الوحي 
ريه ل ل ع 
الخدت أى النزول الخفی من السماء وهو سبت 


(۱) روا البخاری. 


6 6 سس سس سس الر سالة الثالثة: 


النبوة» وهو الذي انقطع. والوحي الصفه وهو 
لا ینقطم أبدًا. وعليه سمي هذا القرآن المجيد 
« وَخْيًا ». فالمعنى الأول مصدري» أي أنه مصدر 
لفعل « وَحَىء يجي خی " ويقال: « أوحى » أيضًا 
كما هو في القرآن الكريم. وأما المعنى الثاني فهو 
( الوحي » بالمعنى الاسمي لا المصدري» أي 
بما هو اسم من أسماء القرآن» وصفة من صفاته 
الجوهرية الثابتة. وهو معنى متولد من المعنى 
الاول؛ فلان القرآن نزل وس من اللّه؛ صارت له 
تلك الصفة فسّمي: « وَخیّا 4» وأصبح هذا اللفظ 
اا عا عل کات الال فلت أذ تقول" 
القرآن هو الوحي» والوحي هو القرآن. والآيات 
المذكورة قبل دالة على هذا. 

قال الامام الطبري - رحمه الله -: « أما 
( اوح )» فهو: الواقع من الْمُوحِي إلى الْمُوحَى 
إليه؛ ولذلك سَمِّتِ العربٌ الخط والکتاب 
«وَحَيًا »)؟ لآنه واقعٌ فيما کیب ابت فيه » عند 


إنه وحيء فتعرضواله! سس سس نع 
AES‏ 

وعلى هذا جرت معاجم اللغة. 

قال صاحب الصحاح: ١‏ الْوَّحْيُّ: الكتابُ 
وجمعه وحی. والوخی أيضًا: الاشارة والكتابة 
والرسالت والالهام» والکلام الخفيٌء وکا 
ما ألقيته إلى غیرك. یقال: وَحَيّت إليه الكلام 
وأَوْحَيْتُء وهو: أن تکلمه بكلام تخفيه 6( وفي 
oO‏ کت ات سا 

۳ ۳ ا 

وعلی ذلك جمعوا فقالوا: وحی. مثل حلي 
وحلی ۹0۹" 1 

وقد يقول قائل: هذه حقائق بَدَهِيَّةٌ قلع 
العناء؟ 

أقول: نعم؛ ولكننا ننساها فنضل الطريق إلى 
القرآن!.. وإنما مشكلة أجيالنا المعاصرة أنها 


.٠ الصحاح: مادة ۱ وحي‎ )١( 
۹ لسان الغرت: مادة ( وحي‎ )۲( 


45 سل ل سبل سس سح الرسالة الثالثة: 
أضاعت يَدَهِياتَهًاا حتى صرنا في حاجة إلى إعادة 
تقرير معنى « الدين » نفسه!. 
کد نعم! إن قي القرآن بوصفه « وَخیّا » هو 
المفتاح الأساس لاكتشاف كنوزه الروحية» 
والتخلق بحقائقه الايمانية العظمی! النور.. تلك 
هي طبيعة الوحي وصبْتَه وصفته الثابتة للقرآن, 
حقيقة جوهرية لا تنفك عنه.. والنور روخ لکنه 
روح يسري في کلمات القرآن بخفاء» وإنما 
المؤمنون وحدهم یبصرون جداوله الرقراقت 
وهي تتدفق بالجمال والجلال! ولکن كيف یکون 
هذا؟ لنعد إلى مثال النجم المذنّب!.. 

إن ذلك التیرٌَ الناري الواقع من السماء إلى 
الارض» ما یزال یحتفظ بأسرار العالم الخارجي 
الذي قَدع منه! إنه فهُرشت مکنون, لو تدبرته 
لوجدته یکتنز خريطة الکون کله! ویحتفظ من 
الأسرار ما عجزت عن ادراکه حدث مراصد 


(۱) انظر تقریر مفهوم ١‏ الدین » في کتاب الفطرية: ( ۹۱ ). 


انه وحي» فتعرظواله! سس ۷) 
الفلك. وأعقد معادلات الرياضيات» وأحدث 
نظريات الفيزياء!.. إنه لم يفقد حرارته ولا طاقته 
قط! وإنما خجب لهيبه رحمة بالناس» وتيسيرًا 
لهم؛ وتشجيعا للسائرين في الظلمات على حمل 
قنديله الوهاج» والقبض عليه بأصابع غير مرتعشة» 
بل على احتضانه وضمه إلى القلب» نورًا متوهجا 
بين الجوانح! 

إن مث القرآن ومَئل الناس في هذا الزمان» هو 
كثلاثة مسافرين تاهوا في الصحراء بليل مظلم! 
صحارى وظلمات لا أول لها ولا آخر..! فبینما 
هم كذلك إذ شاهدوا في الا 
لاهبًاء لم يزل يخرق ظلمات الأفق بنوره العظيم» 
حتى ارتطم بالأرض! فافترقوا ثلاثتهم إزاءه على 
ثلاثة مواقف: 

فأما أحدهم فلم یعر لتلك الظاهرة اهتمامّاء 
بل رآها مجرد حركة من حركات الطبيعة 
العشوائية! 


۸ سد الرسالة الثالثة: 
وأما الآخران فقدهرعا إلى موقع البرك فالتقطا 
أحجاره المتناثرة هنا وهناك.. وكانا فى تعاملهما 
ع ¢ 
من جمال وألوان ذات بریق» وقال في نفسه: لعله 
يستأنس به في وحشة هذه الطريق المظلمة ثم 
دسّه فى جرابه وانتهى الامر! وأما الآخر فقد انبهر 
وجعل يقلبه في یده ويقول في نفسه: لا بد أن 
يكون هذا المعدن النفيس القادم من عالم الغيب 
يحمل سرا! لا يجوز أن يكون وقوعه على الأرض 
بهذه الصورة الرهيبة عبثًا! كلا كلا! لا بد أن فى 
الأمر حكمة ما! ثم جعل يفرك حجرًا منه بحجر 
حتى تطاير من بين معادنه الشرّر..! وانبهر الرجل 
لذلك؛ فازداد فرکا للحجرء فازداد بذلك توه 
ال روجف راو يدانه تفن شيا قي 
حتى وجد ألم ذلك بين كفيه! بل جعلت الحرارة 


إنه وحي»فتعرضوال! سس )٩‏ 


الشديدة تسري بکل آطراف جسمه» وجعل الالم 
یعتصر قلبه» ویرفع من وتيرة نبضه..! لکنه صبر 
وصابر» فقد كان قلبه - رغم الاحساس بالالم 
والمعاناة - یشعر بسعادة غامرة» ولذة روحية 
لا توصف!.. 


وما هي الا لحظات حتی تحوّل الحجر 
الکریم بين يديه إلى مشكاة من نور عظیم! ثم امتد 
النور منها إلى ذاته. حتی صار کل جسمه سبیکه 
من نور» وکانه ثريا حطت سرجَهٌّا ومصابیخها 
على الارض! وجعل شعاع النور يفيض من قلبه 
الملتهب فیعلو.في الفضاء ویعلو؛ ثم اي حتی 
اتصل بالسماء!.. 

كان الرجل يتتبّع ببصره المبهور حبل النور 
المتصاعد من ذاته نحو السماء حتی |ذا اتصل 
بالأفق الاعلی تراءت له خارطة الطریق في 
الصحراء! واضحة جلية» لیلها كنهارهاء لا یزیغ 
عنها الا هالك! ووقع في قلبه من الفرح الشدید 


۰ سس ال رسالة الثالثة: 


ما جعله یع وينادي صاحبيه ما خحوی 
العزیزین! e‏ ال ! لقد یی 
الطریق!.. لقد می اللّه علینا ا آحوي 


ال كوا بای 
من الظلمات إلى النور! شَاهِدُوا شعَاعَ النور 
المتدفق من السماء.. إنه يشير بوضوح إلى قبلة 
النجاة!.. فالنجاة النجاةً! أما الذي احتفظ بقطعة 
من الحجر في جرابه فلم يتردد في اتباع صاحبه 
والاقتداء بهديه؛ لأنه كان يؤمن بأن لهذا المعدن 
الكريم سِرًا! ولقد أبصر شعاعه ببصيرة صاحبه. 
لا ببصيرة نفسه! 

وأما الأول الذي لم ير في النجم الواقع على 
الأرض شيئًا ذا بال؛ فإنه رغم نداء صاحبه له لم 
يبصر شيئًا من أمر الشعاع المتدفق بالهدى! لقد 
كان محجوبًا باعتقاده الفاسد» فلم تكس مرآة 
قلبه الصَّدِنَةَ نورًا! ولذلك لم يصدق من نداء 
صاحب النور شيئًا من کلامه» بل اتهمه بالجنون 


إنه وحی: فتعرضوالكه! سس ت ۵۱ 


والهذیان! ومضی وحده يخبط في الصحرای 
ضاربًا في تيه الظلمات! 2 ومن ل يحعل اله له نورا فا 
ین ور 14 النور: 4۰ ]. 

ثم انطلق الرجلان المهتدیان یسیران في طریق 
النور.. وانما هما تاع ومتبوع فالمتبوع داعية 
يرى بنور الله.. ویسیر على بصيرة من ربه؛ بما 
کابد من نار الحجر وشاهد من نوره! والثاني 
مؤمن بالنور مصدق بدعوة صاحبه» یسیر على 
خطاه وهدیه.. ولکنه یکابد في سيره عثرات من 
حين لاخر وهنات؛ وذلك بسبب ما يلقي إليه 
الشیطان من وساوسش ومخاوف! ولیس لدیه 
ما یدفع به كيد الشیطان إلا ما یتلقی عن صاحبه! 
وبینما هما كذلك یسیران مطمئنين في طريقهماء اد 
الا التابع صاحبّه المتبوع فقال: أناشدك 
الله أن تخبرني كيف اكتشفت سر النور في هذا 
الحجر الكريم! لكنّ صاحب النور وجد أن اللغة 


عاجزة عن بیان حقيقة النور لصاحبه فما كان منه 


۷۲ سس سس الرسالة لقال 


إلا أن دس قطعة من الحجر الذي كان بين يديه فى 
كف السائل؛ فصرخ الرجل من شدة حر الحجر 
الكريم والتهابه! وجعل يقلبه بين يديه ثم ألقاه 
أنت قابض على الجمر! قال: نعم» هو كذلك! إنه 
القبض على الجمر! لكن لذة الروح بما يشاهد 
القلب من نور. وبما یجد من سعادة غامرة؛ 
ترفع عن الجسد الشعور بالألم» وتمنع حدوث 
الاحتراق! وإن نار الشوق والإيمان لهى أقوى 
لف مرة ومرة من نار الكفر والفسوق والعصيان! 
ولو وقعت الأولى على الثانية؛ لجعلتها سلامًا 
وأمانًا على قلب العبد المؤمن! « الوا حرفوه 
وانصَرقا الھک إن كم فتلي ( قتا ا ركني 
جا وکسا عله لهي © وا ےکنا جاه 


سیرک 146 الأنبياء: 74 - ۷٠‏ ]. 


نعم يا رفيقي في طريق انوا مكابدة الق رآ 


إنه وحيء فتعرضواله! سسسب ۵۳ 
في زمان الفتن» والصبر على جمره الامپ في 
ظلمات المحن؛ تلقیّه وتزکیة وتدارسًاء پیت 
به إلى الله في خلوات اللیل؛ هو وحده الکفیل 
باشعال مشکاته» واکتشاف آسرار وحیه والارتو اء 
من جداول روحه والتطهر بشلال نوره.. النور 
المتدفق بالحياة على قلوب المحبین» فيضًا ربانّ 
نازلا من هناك من عند الرحمن,» الملك الکریم 
الوهاب! فتدیر يا صاح هذا المشهد القرآني 
الجلیل! في بيان حقيقة دلقي محمد یه للوحي 
عن الملّك العظیم جبریل اة حيث تلقى عنه 
ما تلقی من قرآن کریم» وحيًا من للّه رب العرش 
العظیم وشاهد ما شاهد خلال ذلك من حقائق 
إيمانية» ومنازل روحانية» ضاربة في عمق الغیب 
الاعلی! ‏ ولج إا مر (0) ما صل امک وما 
َو () وما ینطق عن اموق (2) ون هو لا وى بو 

لَه َدِيدُ لوی دو مرو استوی (0) وشو الأ 
ال © ثم دا فد (2) کان کاب فوسین ردق ت 


).سس سح الرسالة الثالثة: 
اوی إل عدو مآ او )ما كدب فاد ما رآ 
اریت عل ما برك © ولد ره تة رى © عند 
سِدْرَةَ لحت 0 عِندَهَا جح لو © إذ يى الِيَدرَة 
مایشکی (©) ما راع ابص وبا طق ل لقد رك من ات ريه 
لک 14 النجم: ۱۸-۱ ]. 
بد ذلك هو القران الوحي! إنه حجر كريم» بل 
إنه نجمٌ عظیم وقع على الارض! ولم يزل معدنه 
النفيس یشتعل بين يدي كل من فر که بقلبه؛ وكابده 
بروحه تخلقّا وتحققًا! حتی يرتفع شعاعه عالیّ 
عاليًا في السمای دا على مصدره وأصله. هناك 
بموقعه الأعلى في مقام اللوح المحفوظ! ومشيرًا 
من عل ببرقه العظيم إلى باب الخروج..! فهنيئًا 
لمن تمسك بحبله» واتصل قلبه بتياره» وتزود من 
رقراق آسراره» ثم مشی على الارض في آمان 
ارا 

نعم! ذلك هو القران الوحي» الذي يصل 
وخا ملا السماء مباشرة.. من آول كلمة 


إنه وحي» سس سود 
يقرؤها! فإذا به يطل على عالم الشهادة من 
شرفات عالم الغيب! بصائر قرآنية واضحة 
ومشاهدات لایضام في حقائقها شيئًا! بصائر 
ومشاهدات لا تلبيس فيها ولا تدليس» ولا خرافة 
ولا تخرصات! وإنما هو نور الفرقان! قال عَلله: 
جك ار كك اك و ون 
ع فملها وما O‏ كم يحفِيظٍ > [الأنعام: ۱۰6]) 
ا $ لت ءامو اام 
جحل لک ورانا نکر عنم سیعایکر ونر لک 


عو ص۳ سس و 


وله رل سيم > [ الانفال: ۲۹ ]. 

نعم! ذلك هو القرآن الوحي!.. فمن يمرك 
جمره؟ ومن یقتبس من حر آیاته نورّه؟ فعسی أن 
یترقی في معراجه إلى مقام الروح الاعلی! وعساه 
أن یکون بذلك من المبصرین؛ فیشاهد خارطة 


آیها القابضون على الجمر..! 
أيها المراقبون لنیزك السماء..! 


۶ مر 

1 م زر 

فتَعَرّضوا لَهُ! ظط يتأيها ادر 
ىم © الي 1 
انه ور حي» شعر 


۳ ۰ و کم ص رص د ۳ 
7 ۶ يم )2 رت ] 7 ۱ 2 
١ ۱ 0 ۱ ۶ 0. 9‏ 5 
2 ۱ 1 ۱ 
۱ ص م 
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الرسالة الرابعة ”2 


حول مفهوم التدير :تت 

کت أخونا ١‏ سعد » كلمات قيمة» ترجم فيها 
إشكالا مهمّاء أو شبهة تعرض لكثير من الناس 
حول قدي کا الله زمدارسة آیاته» و کان ا 
تاليرت معدو لدت « لا شك أنه من اللافت 
فعا شدة إعراض الناس عن القرآن الكريم! 
نأغلث الناس لا یقبلون عليه الآامرة في السنة 
أو في سنوات! [ ثم قال: ] يبدو لي أن أحد 
الأسباب التي تكمن وراء هذا الإعراض هو 
«تهیب » الإقبال على القرآن مباشرة ودون 
واسطة. صحيح أن من الناس من يتفادى التدين؟ 
لأنه لا یعرف قيمة القرآن! ولكن هنالك أيضًا 
صنف من المسلمين يخافون أن يُعْمِلُوا فكرهم 
فى آيات الله - وان كان بحضور التفسير! -؛ لأنه 
« شيء جديد وغير مألوف! »» ولأنه « اجتراء » 


وم ل سل سسسب الرسالة الرابعة: 
على اللّه! فما هي الضوابط التي ينبغي الالتزام 
بها أثناء تدارس القرآن آو تدبره؟ ما الذي بضمن 
أن العبد لن ينجرف وراء خواطر شيطانية» وهو 
يظنها رحمانية؟ وإلى أي حد يمكن أن يقول 
« برأيه » في استخراج معاني القرآن وحقائقه 
الإيمانية؟ أعتقد أن توضيح هذه النقاط مهم 
للغاية» خاصة وأننى أعرف بعض الصالحين 
ممن يخافون فعلا أن يتدبروا القرآن. 

ولقد سمعت بأذني أحدهم يقول لصديق لي 
حين سمعه يتدبر آية من سورة العلق: « هل تريد 
أن تكون مفسرًا؟ »!! فوضع هذه الحدود كفيل - 
إن شاء الله - بتشجيع الناس على الإقبال على 
القرآن دون خوف أو وجل.. والسلام عليكم ». 
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.. 

بارك الله فيك أخي سعدًا! تساو في غاية 
الاهميةه وملحوظة فى غاية الدقة! ولقد آشرت 
إلى بعض حقائق التدبر في كتيب « مجالس 


حول مفھوم اللاب يسح هه 
القرآن »» وکشفت هنالك عن طبيعة الإشكال. 
ولقد استقريت - بتوفيق الله - عشرينَ ضابطا 
لمجلس التدارس والتدیر؛ ما يحفظه - بإذن 
الله هن القترود ال وان 

لعل الأحبة يجدون في الطبعة الجديدة 
للكتاب - بزياداتها - ما يكفى لدلك إن شاء 
للم وبه النقة واا المحفوظ من حفظه اللا 
وإنما الذي آفزعني ههنا هو ما حکاه « سعد » 
عن بعض الاخوان من الاستعظام لفعل التدین 
والانکار على المتدبر بما يشبه السخریه! ولذلك 
فقد أحببت نزع ما یلقیه الشیطان في النفس - 
تحت ستار الورع وذريعة التقوی! - من الصد 
عن تدبر کتاب الله! وحرمان الأمة من أعظم 
أصل في منهاج التعامل مع رسالات اللّه! ویمکن 
توضیح القول ههنا حول التدبر بطريقة آخری» 
وبيان ذلك - بحول الله - هو كما يلي: 


اولا: ل ند من بیان أن التدبر هو غیر التفسیر! 


+ سس سس سس الرسالة الرابعة: 


هذا مر مهم جذا! ونحن نعلم أن بعض العلماء 
المعاصرین قد استعملهما على سبیل الترادف. 
وهو غير صحیح! فالتفسیر بیان وشرح للمعنی 
وبينهما فرق كبير..! إن التفسير من الفْسْرء وهو: 
الکشف والییان؛ ولذلك سمی بیان كات الله 
تفسيرًا؛ لأنه یکشف اللثام عن معانیه اللغوية 
والندياقية ,والشرعية» باستعمال: و اغل التفسير 
المعروفة عند أهله. وهذا هو علم التفسير. 

قد كنا- مع , بعض إخواننا - نتدارس 
كتاب الشيخ العلامة « عبد الرحمن حبتكة 
المیدانی » - رحمه اللّه -: « قواعد التدبر الأمثل 
لکتاب الله ك ؛ فوجدنا أنما هو کتاب فى قواعد 
التفسیر! وهو کتاب من العمق والدقة بمکان! 
لکنه لا عدر فیه بالمعنی القرآنی للکلمة! وانما هو 
قواعد منهجية تضبط عمل المفسر لکتاب الله. 

آما التدیر - من التفعل - فهو: النظر إلى دبر 


حول مفهوم التدبر سس 1٩۱‏ 
الشيء» أي التأمل في کوّابر الامور المتوقعت 
بمعنی النظر إلى عاقبتهاء وما یمکن أن تژول إليه. 
كما يدخل فيه النظر في دوابر الأمور الواقعة من 
ف ية اعارا ان وا زا ن 
في کتب التفسیر إلا نادرًا؛ لائه - في الغالب - 
عمل قابي شخصي» ونظر نفسي لا ینوب فيه أحد 
عن أحد. وهل یستطیع أحد أن ينوب عن غيره في 
الخوف والرجاء» أو في الكسل والنشاط؟ هذا 
ممتنع علا وطبعًا وشرعًا! اللّهم إلا ما تعلق بربط 
الأسباب بمسبباتها - على المستوى الخارجي - 
وما كان في معناه. | 
انيًا: إن التدبر هو مرحلة ما بعد التفسير..! أي يمو 

ما بعد الفهم للآية. لكن الفهم المطلوب لتحصيل 
التدبر إنما هو الفهم الكلي العام أو بعبارة أخرى: 
الفهم البسيط. ولا يشترط في ذلك تحقيق أقوال 
المفسرين والغوص في دقائق كتب التفسير! 
وإلاصار القرآن موجها إلى طائفة محصورة 


۳ سر سح الرسالة الرابعة: 


فقط! ومن ثم يمكن لأي شخص أن يتدبر القرآن 
بعد التحقق من المعنى المشهور للآية» يقرؤها 
من أي تفسير أو يسمعها. 

إن التدبر حركة نفسية باطنية! تنظر إلى صيرورة 
النفس في الزمان والمکان بالنسبة إلى احتمالین؛ 
الأول: احتمال متابعة القرآن والاستنلام لأحكامه 
وحكمه. والثاني: عكسه. وهو النكوص والتمرد 
والجحود والعصيان! ففي كلا الأمرين ينظر 
المتأمل إلى مآل الحال المحتمل! ذلك هو 
التذبر! ولذلك كان التدبر لغة = كما ذکرنا - نظرّا 
إلى آدبار الحوادث وتاتجهاء وربطا للات 
بمسبباتهاء فیما وقع وفیما یحتمل أن یقع» على 
المستوی النفسي والاجتماعي. في الخیر والشر 
سواء! إنه إن ضرب من المحاسبة للنفس في 
ضوء القرآن والمراقبة لاحوالها» في صیرورتها 
الذاتية والاجتماعية. 

إن التدبر إذن هو نظر في الآية باعتبارها 


حول مفهوم اتدبر سس سس سس 1۳ 
مبصارّا. یکشف عن آمراض النفس وعللهاء 
ویقوم في الوقت نفسه بتهذیبها وتشذيبهاء أي 
بترکیتها وتربیتها. ومن ثم فانه يكفي المتدبر : 
للقرآن أن یعلم المعنی العام للاية أو السورة مما 
أيْرَ عن جمهور السلف؛ لیدخل في مسلك التدیر. 
ولا شك أن علم العالم و خبرة المفسر تعطیه فرصه 
أكبر بکثیر؛ لتعمیق التدبر في الایات والوصول 
بها إلى آرقی منازل الایمان! ولکن ذلك لا يعني 
بأي حال من الأحوال أن غير المختصین بالتفسیر 
أو حتى العوام محجوبون عن التدبر! 

ادقيو العالم لن یعجز عن تدبر آية: و 
لَه تب التدتييت 4 مثلاه والنظر في مالات فعل 
الحمد في نفسه وفي في المجتمع - علی قدر 
طاقته طبعًا - وکذا مآلات نقیضه من النکران 
والجحود كيف یکون؟ وان غير العالم إذا 
فسرت له أن « المَلَقَ » هو الفجر؛ آمکنه آنتذ أن 


هر ار مر 


یتدیر قوله تعالی: # كل أعودٌ رب الم ن يِن 


4 سس تسس تست ةا ينها 


سر مَاحَلقَ 4 [الفلق: ۰۱ ؟]» وكذلك إذا علم أن 
« الْجَدَدَ ۷ هي: الطرق والمسالك الجبليت وان 
« العْرَابِيتَ » هي: الصخور السوداء؛ 0 أن 
ينطلق في آفاق تدبر قوله تعالى: « أَلز د 


ف و 


م Û A‏ 
الجبال جده بش وخمر N‏ 

سود # [فاطر : ۲۷]. 

ولقد تعمّدت أن آمثل بهذه الکلمات القرآنية 
الغريبة إلى حد ماء والا فجمهور المعجم القرآني 
من المیسور المعلوم» بل إن کثیرا منه متداول في 
اللهجات العامية العربیة! ولِم لا یتدبر؟ 

آلیس يرى القاری للآية المذكورة» مثلاء مشهد 
لووك موش ایا 

تس يرق مه انان انیت کل زیم ی 
الروابي» والجنات والبساتین» وآشکال الفاكهة 
والثمار» والجداول والانهان والاطیار بل في 
الحياة کلها؟ 


و ۶و 


حول سس 
أليس ينظرٌ إلى الجبال الشاهقة المنتصبة 
بهيئتها العظيمة بين يديه؟ 


لیس يرى مسالکها من بعيد تتلوى حولها 
خطوطا حمراء وبیضاء على حسب لون الصخور 
والتربة الناسجة لها؟ 

آلیس یعجب من مشهد الحجارة الصماء 
السوداء الراسية على قمم هذه الجبال أو تلك؟ 
فكل من أبصرٌ عظمة الخالق في عظمة المخلوق 
واتخذ آثار الصنعة مسلکا يسير به إلى معرفة 
الله كيو عدي وش ارو اش لس سك 
على المفسرین ولا على الجیولوجیین» وان كان 
لهؤلاء وآولئك من العلم ما یجعلهم یتفوقون 
ويسبقون به غيرهم» إذا أخلصوا النظر لله! نعم» 
ولكن الله قد أتاح لكل ذي عينين» وأذنين» وقلب 
حي» أن يسلك إلى ربه عبر ما يسّر الله له من التدبر 
والتفکر.. ولربما سبق القنفذ الفرس! وانما ذلك 
على حسب صفاء القلب واخلاص السیر! 


>٦‏ س الرسالة الرابعة: 
وإنني لأنسى كثيرّاء لكنني ما نسيت قط حَداذا 
شابًا في قريتي الصغيرة بجنوب المغرب أواخرٌ 
السبعينيات وبداية الثمانينيات من القرن الميلادي 
الماضي. دو كافك ال هال تنتشر في المغرب 
انتشار النار ذ في الهشيم! وقد كان دعاتها عندنا 
من بعض رجال التعليم وطلبة الجامعات» مع 
الأسف! وكان أحدهم يجلس إلى ذلك الحداد 
البسيط يعلمه « حقوق العمال » و« ديكتاتورية 
البروليتاريا! » وكأن مطرقته الثقيلة» وما كان 
يصنعه للفلاحين الصغار من مناجل ومَرَابرَ 
ومحشات. كانت تذکره بشعار الشيوعية الشهیر: 
( المطرقة والمنجل »! فطمع الاحمق أن یضمه 
(لی صفوف الشیوعیین! حتی اٍنه سار معه با 
فجعل یشرح له عقيدة الالحاد» وکیف أن « الدین 
آنیون الشعوب » على حد تعبیر کارل مارکس! 
وکنت آنا أيضًا وأصحابي نجلس إلى هذا الحداد. 
فيحدثنا بحدیث الشيوعي» ثم نتداول الکلام.. 


حول مفهوم التذير سس سيت 1۷ 

وإنني لا آنسی يومًا إذ أخرج من التنور حديدة 
مَجَمَّرَةٌ قد احمّرّ نصلها من النار حتى إنها لتكاد 
تذوس! ر ثم انهال عليها بالدق والطرق بقوة» وهو 
يقول دون أن يرفع رأسه: 

١‏ يا أخي.. إنهم يتكرون وجود الله ووجود 
الآخرة! هكذا يقولون.. أما أنا فإنه لربما أصابتني 
أخيانا شزرارة طائشة من هذا الحدید المجعّر بين 
يدي؛ فتثقب ثوبي ثم جلدي» فیکون لها من الالم 
الشدید ما الله به علیم! ون ذلك ليكفيني ترهيبًا 
كلما حدئنی بحدیثه قلت فى نفسی: هذه مجرد 
ذرة من نار الدنياء فتری كيف تکون نار الاخرة! 
وإنني لاری بعينيّ أن نار الدنیا هاته التي بين يدي 
متا ا 
ملاحظة ذلك الحداد 000 السيط! و تا 
في نفسي: أي تفكر هذا وأي تدبر؟ بل أي علم بالله 


۸ سس سس سسب الرسالة الرابعة: 


هذا ضرت عجيب من التدبر لحقائق القرآن» 
ونوع من التفكر العميق في الوجود. وهو ممكن 
لكل الناس» خاصتهم وعامتهم على السواء. وأنت 
ترى أن الله عل أمر الكفار بالتدبر لكتابه! كما في 
قوله تعالی: لا ود ان ون ین جندعیر 
لَه لوَجَدُوأ فيه حًا گنیر 4 [ الساء: ۸۲ ]۰ وقال 
سبحانه: ۵ آفلا یرو انم عل قلوب ماه 4 
[محمد: 5 ؟]. فإذا كان الکافر - وهو المجرد قطعا 
من کل قواعد التفسیر ومناهجه - مأمورًا بالتدبر 
فالمسلم آولی وآحری! 

إن المسلم - آي مسلم - نما علیه أن 
یصطحب مختصرا صغيرًا من کتب التفسیر 
كتفسير الجلالین مثلا» أو أحد مختصرات ابن 
كثير» أو غيرهما؛ وذلك فقط حتى يضبط بوصلة 
الاتجاه العام لمعنى الآيات» ثم يشرع أنئذ في 


حول مفهوم التدبر سد ٩٩‏ 
التدبر للقرآن؛ ولا حرج؛ لأن التدبر لکتاب ال 
لا ينبني عليه حلال ولا حرام» ولا تصدرٌ عنه 
فتوی ولا فضاء! وانما هو مسلك روحي يقود 
القلب إلى التوبة والانابة والی مجاهدة النفس 
من أجل الترقي بمراتب العام باللّه! 

آما صناعة التفسیر والاستنباط فهذا هو الذي 
يخص فئة محصورة من الناس وهم هل الاجتهاد 
من العلماء ممن یفتون ویقررون في القضایا 
والنوازل. وفي ذلك نزل قوله تعالی: ‏ ولذا 
جاء‌هم آمر من لدم آو الحَوف أذاعوأ به ولو دوه إل 
سول ولت ولي الم ینیم عة یت بستنیطوله 
الا ليلا 4[النساء:۸۳]» وقوله سبحانه: واک 


€ 


ون ليوأ ڪافة ولا مر م نکل َة ینم 


مس مر + 


طَلِيمَهٌ فقو في لین ولسنذروا فو مهم لا رجعوا 

9 ا دروت 4 [ التوبة: ۱۲۲ ]» فذاك علم 
. 0 و 

الخاصة. وأما التدبر - بما هو تذكرٌ واعتبار - فهو 


١‏ ۷ سح الرسالة الرابعة: 
لعامة المسلمين. قال تعالى: « ولقد يرتا الْفدءَانَ 
لدم هَل من مُدكر 14 القمر: ۱۷ ]. 
وعلیه؛ فالمفسر عالم وفقيه» يقوم بیان 
الحقائق القرآنية والاحکام الشرعية» والتصدر 
للفتوی. بینما المتدبر مجرد متعظ وواعظ. وقد 
يجمع الله للمرء بين الخیرین. والعالم الحق 
لا یسح له (لا ذلك! ومن ثم رات آن نقول" 
*« کل عالم أو كل مفسّر متدبرٌ ولیس کل متدبر 
مفسّرًا! » فتأمل. .! 
إن الذي یمتنع عن تدبر القرآن أو ینهی غیره 
عن ذلك؛ بدعوی أن التدبر آمر خاص بعلماء 
التفسیر؛ نما هو جاهل بهذا الفرق الجوهري 
الکبیر بين التفسیر والتدبر.. وآخشی أن یکون 
الشیطان قد لس عليه تلبیسّا؛ لیحرمه هو في نفسه 
من نور القرآن! | أو یجعله آداة لقطع الطریق آمام 
السائرين إلى الله! 
إن التدبر للقرآن مطلوبٌ من العالم» ومن 


حول شوو ااا مسح سس سس سس سك )ل 
المهندس» والطبیب والأستاذ. والفلاح 
والحداد والنجار» والتاجر... إلخ! بل إن التدبر 
مطلوب من الكافر الأعجمي» إنجليزيا كان 
أو فرنسيًا أو صینیا» أو ما كان! نعم! نعم! لكن 
فقط بعد أن تترجم له المعاني العامة للآيات! 
بينما التفسير إنما هو صناعة العلماء فقط. 


ومصطلح « التدبر » في القرآن قريب من 
مصطلح ١‏ التفكر » وان لم يكونا مترادفين. 
فكأن « التدبر » ينصرف استعماله غاليًا إلى 
تأمل القرآن» بينما « التفكر » ينصرف استعماله 
ال تأمل الکون المنظور. قال تعالی: دة 
حل آلسَعَوَتٍ والارض وَخْيَلَقِ ۳ 56 


۳ ُو‎ ٥ 
ی الا لیب 0 الْدنَ یکیو ۲ مود‎ 
وَعَلَ جَنُوبِهِمْ وس ڪرو فى حلي و والازش‎ 


كنا ما علقت ما مکیل سك قا عدا بار 4 
[ آل عمران: ۰۱۹۰ ۱۹۱ ]. واذا تأمّلت وجدت نتيجة 
كل من التدبر والتفکر واحدة ألا وهی: الاتعاظ 


۷٣‏ سسس الرسالة الرابعة: 
والاععنار ا وهی ببا IE‏ مین 
المتفكرين: « ربا ما خَلَقَتَ هدا بطلا سبح فَقِنَا 
عدابالتار #. 

إن هذا معناه أيضًا أن النظر « التفکری » 
فى الکون لیس عملا عقليًا معقدّاء خاضًا 
بعلماء الفيزياء والكيمياء والفلك والرياضيات 
والبیولوجیا والطبیعیات... إلخ! نعم هم مشمولون 
ی ی ی 
لرام ل على قدر کر دمايدريك؟ لعل 
ها المتخصص الخيرا لان تاج من اد 
والتفکر محض هبة من الرحمن» ومجرد هدّی 
منه تعالی ! 

إن التدير والتفكر يؤولان معا ا مصطلح 
قرآنی مركزي الث. ألا وهو « لک » بالذال 
المعجمة أو « الإدُّكَارٌ » بالدال المهملت 


حول مفهوم التدبر سس ۷۳ 


ومشتقاتهما وهما سواء. قال تعالی: # لب 
رلته اک مرک ترا ٤اه‏ ولمتدگر ولوأ لب 4 
[ ص: ۲۹ ]» وقال سبحانه: « ولقد تا لا لد 
فهل من مک 14 القمر: ۱۷ ]. 

وانما یختص « التدبر » بتحصیل الذکری عن 
طریق النظر في الایات القرآنية. بینما يختص 
« التفکر » بتحصیل الذکری بالایات الكونية. 
هذا هو الغالب» وریما وجدت هذا بمعنى ذاك. 
إذ بينهما علاقة جدلية؛ لأن أحدهما يؤدي إلى 
الآخر. فالتدبر للقرآن يقودك إلى التفكر في 
الوجود والتفكر في الوجود یعود بك إلى القرآن. 
وهما مما في جميع الأحوال يثمران ندرا للقلب 
وذكرى. 

ولا يقول عاقل بأن التذكر والذكرى يحتاج 
فيها الإنسان إلى خبرة علمية وتخصص دقيق! 
سواء في الشرعيات أو في الكونيات. كلا! كلا!.. 
إنما هو عمل قلبي محضء مفتوح لكل ذي قلب! 


و سسس الرسالة الرابعة: 
وبذلك قامت حجة الله على جميع الخلق عربهم 
وعجمهم. خاصتهم وعامتهم! قال تعالى: # إنَّ 
فى ديک کر لسن کال لب أو التي َلسّممَ وهو 
هید 4[ ق:۳۷]. 

وبذلك یتبین ما لتعقید الضوابط والشروط 
للتدبر أو للتفكر» من خروج عن منهاج القرآن! 
قال تعالی: < هو الى بعت فى الْأمتعنَ رشو میم 
شلوا عم ءابیه. ورکیم رهم التب واليكة وان 
3 من قبل نی صلل مین 4 [ الجمعة: ۲ ]. 

إن المتدبر أو المتفكر - كليهما - في حاجة 
إلى التحقق بأمرين اثنين: الأول: الفهم العام 
للآية قراءة» أو.سماعا إن كان آمیا. ویحسن أن 
يكون ذلك بمجلس مدارسة» تعلمًا وتعليمًاء 
على منهاج رسول له معلم الأميين يك الثاني : 
إخلاص النظر لله! وكلاهما بمقدور جميع 
الان الا من رم عه الم قال تعالی: و 


چم ر 4 عع ۳۹ ١‏ 


انما از کم اود آن تقوموا لله متی وفردی 


حول مفهوم التدبر ____________/ 


لَك ین ی اب يدر [سبا: 41]. وهذا خطاب 
موجه في الأصل للکفار» فتأمل! 

وأحب قبل ختام هذه الکلمات أن آعززها بایراد 
أمثلة عن تدبر النبي ی وتفکره. فالسنة هي البیان 
الرئیس للقرآن الکریم ومفاهیمه. وأمثلة آخری 
عن تدبر الصحابة رضي الله عنهم» وکذا بعض 
التابعین. 

قفي مشهد من أجل ماج النبوة» لم يزل 
رسول اللّه بك يبكي في صلاته من تدبره وتفکره؛ 
اا الل ف اسر نها راما كت 
الأرض ببكائه عليه الصلاة والسلام!.. فقد 
سال ید بْنُّ عُمَيْر عائشةً رضي الله عنهاء قَالَ: 
١‏ آخيريتا بأَعْجَبٍ شَيْءِ رآیته من رَسُولٍ الله وكا 
قال: کت تم قَالَتْ:ِ لَمّا كان له من اللبالی 
قال لاه «يَ عَائشَة! رین ی نب الیل رب ! » قَلْتٌ: 


سح ی 


أ ۶ - 06 2 ی َء 2 rE‏ 3 
والله إني لاحب فريك وأحب ما سَرلك.. قالت: 


3 


۷١‏ سس سس ست الرسالة الرابعة: 
نقا نتطه م ام يُصَلّي؛ قالت: لم يرل يحي 
حَتى بل ججره! ال نم بَكَى فَلَمْ يرل يکي حتی 
بل لخيتة! قالن: ؟ نم كي فلم رل يکي حتی بل 
لازض قَجَاءَ بلال یه اسلاق فما يكي 
قال: َارَسُولٌ اللا لِم تبي وَقذ عَمر الل لك م 
تقد وَمَا 0 N‏ 
مد لد نَرَلَتْ على الله ايه یل لِمَنْ د رها وَلَمْ یتک 

فیها! اک فى حَلْت سوت رالازض راغتلب 
اليل الا ی ذولي الب (2) ان یک 

نیما وفعوداوعل جُنُورِومَ وه ن عل 
اموت والارض رسا ما علقت هلدا نطلا سبح متا 


عَدَابَأْلثَارٍ © [ آل عمران: ۱۹۱۰۱۹۰ ] ). 
ا 

أشرنا إليه من قبل» لارتباطهما الجدلي. فقو 

ول ل E‏ 


۹ 
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(۱) رواه ابن حبان في صحيحه. وقال الشيخ الالباني: إسناده 
جيد» وحسنه في صحيح الترغيب. 


حول مفهوم التدبر سس o‏ ۱/۱ 


(یتدبرها © لأن تدبرها مفضن: بالضرورة إلى 
لتفکر في خلق السموات والارض؛ ولذلك عبر 
هنا بالتفکر. وأما وعيده - عليه الصلاة والسلام - 
للممتنع عن التفکر بالویل؛ فهو دلیل قوي على 
وجوب التفكر والتدبر - إجمالا ی 
الناس! سواء منهم العالم والعامی» كل على ما 
یسر الله له.. فتأمل! 

وعن أبي بن كعب ذه قال: كان رسول الله لاہ 
إذا ذهب ثلث الليل» قام فقال: « يا أيها الناس!.. 
اذكروا اللا جاءتٍ الرَّاجِمَةٌ تَنْبَعْهَا را جاء 
الموت بما فيه! جاء الموت بما فيه!... ». 

ولا يخفى ما في الحديث من تضمين لايتي 
التاؤغاك :21 كشن ار (0 نجنا ارا 
[ النازعات: ۰1 ۷ ]. وما في ذلك من تدبر عجيب 
لهذه الحقيقة الإيمانية في جوف الليل؛ وذلك 


(۱) رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وحسنه الألباني 
في الصحيحة» وفي صحیح الترمذي» وصحیح الجامع الصغیر . 


۷۸ سس سس الرسالة الرابعة: 
ِشَبَهِ اللیل بظلمة القبر من جهة؛ ولان اللیل - 
من جهة أخرى - هو موت لحرکه النهار! وفي 
ذلك ایشا |شارة إلى أن علی المومن آن یجعل 
تفکره في الظواهر الكونية مرتبطاً بتدبره للایات 
اقرا بسبب ما ینتج عن ذلك من التشمیر 
والجد وألعمل! حيث تقع الآيات بعد ذلك على 
النفس الكسولة الغافلة» موقع السوط اللاهب 
على ی تب مه سيا 
في الطريق إلى اه 

وكذلاق كان عدر اماب روك الل ۱ 
فعن التابعي العابد الزاهد ابن أبي مليكة 
و قال: « مت ابن عباس - رضى 
الله عنهما - من مكة إلى المدينة فكان إذا نزل 
قام شَطْرٌ الليل! فَسّيْلَ: كيف كانت قَرَاءَنُةُ؟ قال: 
قرأ: « بات سکره مت یل 4 [ ق: ۱۹ » فجَعل 
0 وَيُكْيْرٌ في ذلك لتشیج! ۲ والنشيج: 


(۱) سير أعلام النبلاء للذهبي ( ۳/ ۳4۲ ). 


حول مفهوم التدبر سس سييست ۷٩‏ 
شدة البکاء إذا هاج على صاحبه؛ فیکی بصوت 
مخنوق في صدره. فصار له أَزِيرٌ كأزيز امد 
آو الْمزجَل! 

وفي تفسیر الطبري: « أن عبد الله بن 
مسعود ذه قرأ هذه الایة: ۵ تلفح وجومهم الار وهم 
فب كيلخو 4 [ المومنون: ۱۰4]» قال: ألم تَر إلى 
الرأس الْمُسَيطٍ بالنارء وقد قَلْصَتُ شفتاه وبدت 
أا قك ال الى تنس 
برس الكبش الْمُشَيّطِ أي بعد تشويطه بالنار. 
تقول: و سواء. وهذا تدبر عجیب؛ 
لما فيه من ربط للآيات القرآنية بالمشاهدات 
اليومية في الحياة الدنيا - رغم عظم الفرق - 
ولكن الاتعاظ بالصغير الحقير أدعى إلى الاتعاظ 
بالكبير الخطير! 

وفي ترجمة عبد الله بن عمر - رضي الله 
عنهما - في الاصابة لابن حجر آنه: « كان هه 


(۱) انظر تفسیر الطبري للایة: ( ۱۰۶ ) من سورة « المومنون ». 


۰ سس سس الرسالة الرابعة: 


از مر سم سح ساس كك رج 


إذا قرأ هذه الآية: «أَم بآن یلزیت اممو أن ضح فلوم 

زر آله ... 4 الآية [ الحديد: ١١‏ ] يبكى حتى 

یغلبه البكاء..!»'. 
E‏ 
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خقافا وشا ...4 الآية [ التوبة: 4١‏ ]» فقال: أرى 
ربي يستنظون شیوخنا وشباتتا! جهزوني آي بني ! 
جهزوني! [ يعني للجهاد! وكان يومها قد شاخ 
وکبر! ] فقال بنوه: قد غزوت مع رسول اللّه كل 
ومع أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما - ونحن 
نغزو عنك! [أي بعدما عجزت ] فقال: جهزوني! 
فركب البحر» فمات. فلم يجدواله جزيرة[ لدفنه ] 
إلا بعد سبعة أيام! فدفنوه فيها ولم يتغير! )”". 
وعند تسیر قوله تعالى: وی الك 


رر لس عر خخ 2 رر 


فاری المْجُرمينَ مشفة مشفقین مما فيه وبقولون بويلننا 


مسففال سے جه سے 


(۱) تنظر ترجمته في: « من اسمه عبد له ». 
(۲) الطبقات الکبری لابن سعد ( ۳/ ۰۰۷ ). 


حول مفهوم التدبر سس سس سس سس سس ۸۱ 


مال هنذا الکتّب لا اور صفیرة ولا کرد 
1 انوا ركذا ماقرا ۳ ولا يظلم ريك 
دا 4[ الکیف:٩؛‏ ] قال الامام القرطبي: « وکان 
الفضيل بن عياض إذا قرأ هذه الاية یقول: 
او را ای ان مس الها 
قبل الکباثر ! ». 
وروی الامام البيهقي في شعب الایمان 
بسنده عن الواعظ الکبیر مالك بن دینار أنه 
رحمه اللّه: « قرأ هذه الآية: وما اد نامک 
ما انب کم عنه ۰۰ الآية [ هود: ۸۸ ]. قال: 
١‏ د في القيامة مَالِكَا الصادق أو مَالکا 
الكاذت! وا وهو ذلك لت ل مهوت ا 
على نفسه - حيث كان واعظا - فجعل يحاسبٌ 
نفسه بميزان القرآن» ويتدبر الآية بالنظر إلى 
نفسه مشفقًا من حالها ومآلهاء وما قد يكون من 


(۱) انظر تفسير القرطبي للآية: ( ٤٩‏ ) من سورة الكهف. 
(۲) شعب الإيمان رقم الاثر ( ۱۸۰۲ ). 


۲ سس سس الرسالة الرابعة: 


مصیرها! قصد تهذیبهاه وکسر شوکة غرورهاه 
وتصفية مقاصدهاء وتجرید إخلاصها لربها! وهو 
من أجل ضروب التدیر والتفكر! 
> وفي الزهد لاحمد بن حنبل - وغیره - أن 
مالك بن دینار أيضًا قرأ هذه الایة: ‏ لوآلا ها 
أنه 4 الاية [الحشر: ۰]۲۱ فبكى» وقال: « آقسم لکم! 
لا يؤمن عبد بهذا القرآن إلا صدع قلیّه! 6(). 
کر لها ام نم وما نویه 
تفکر! لقد وضع مالك بن دینار - رحمه الله - 
قلّهموضع الجبل! فکیف رد یکون؟ آیکون 
آشد صلابة من الجبل؟ كيف بقلب یتلقی القرآن 
حق التلقي» كيف به وهذا الجبل قد خشع له 


وتصدع!؟ 


(۱) الزهد لأحمد بن حنبل» رقم الاثر ( ۱۸۷۸ ). والأثر آورده 
أيضًا آبو نعيم في الحلية عند ترجمة مالك بن دینار كما آورده 
السيوطي في الدر المنثور عندتفسیرالایة:(۲۱)من سورةالحشر . 


حول مفهوم التدبر سس سس ۸۳ 

ذلك هو التدبر.. وان الامثلة في مثل هذا 
لاکثر من أن تحصی! وأنت تلاحظ أن هذه 
النصوص جميعًا ليست من قبیل التفسیر بمعناه 
الا صطلاحي الخاص» وانما هي مجرد تعبیر عن 
المشاعر الخاصة والمواجید الجياشة الحاصلة 
في النفس عند تلاوة الآيات» وما یخالط القلب 
من الرغب والرْمْب» والخوف والرجاء» في 
طريق السير إلى اللَه! كما أن فیها تنزيكا للایات 
على واقع النفس» أو واقع المجتمع» أو على 
أحوال الطبيعة حول الإنسان» ومشاهدة لبروق 
الوعد والوعید» من خلال تقلبات الليل والنهار. 
وفضخا لغش النفس وضعفها؛ بتسلیط کشافات 
القران علیها! 

كما أن فیها مشاهدة للعزائم العالية التي طلبها 
الله كك من العباد» وما ینتصب دونها من مشاق 
الطریق ومکارهها! ولذلك تری المتدبرین للقرآن 
والمتفکرین في آیاته الكونية» بين باه مختنق 


6 ۸ سس سس الرسالة الر ابعة: 
بالأنين» أو مُطرِق مهموم حزین! ولایخرج 
کلاهما من مجلسه آو خلوته الا بعزيمة تهد 
الجبال! وان الواحد من هذا الطراز البشری 
العظیم لهو بامة! 

ذلك هو التدبر» وذلك هو التفکر وتلك هي 
الذکری.. وانما ثمرة ذلك كله هو : تهییج النفس 
على العمل» وتنشيط لقلب علی السیره وتوثيق 
إرادة النفس على عزائم الأعمال!.. فكذلك كان 
تدبرهم للقرآن» وكذلك كان تفكرهم في الزمان.. 
فما بالنا نحن؟ إنما نحن في حاجة إلى قلوب مثل 
قلوبهم» وإخلاص مثل إخلاصهم! 

وإنني لعلى يقين لو أن الناس اليوم بخیون 
هذا المسلك في النفوس من جدید. ويتداولون 
القران في المجتمع على هذا الورَانِ؛ لتدفقت 
آنهار النور على الظلام! ولكان للأمة في هذا 
اضر شان ا وهل ا 
وما ذلك ببعيد..! فإنني أرى عبادًا لله خلّصًا قد 


حول مفهوم التدبر سس سس سم سس 6 ۸ 
بدؤوا یرفعون راية القرآن فوق تلال قلوبهم!.. 
وان نصب راية القرآن على تلال القلوب لهو: 


د و ان 2 22 یحو 2 و ردي مج 


2 نصر عن آلو وفتح وريب ور موی © [ الصف: ۱۳ ۳1 
اللّهم آلهمنا مراشدناء واسلك بنا سبیل الهدی. 
واجعلنا سببًا لمن اهتدی! 
الاثنين» ۸ حزيران/ یونیو ۲۰۰۹م 
المحب لکم: ور داري 
عفا الله عنه وعن المؤمنين 


کد کډ چ 


AV 


4 


الرسالة الخامسة والأخيرة * 7 


۳ و 


الاخلاص بوصله الطریق..! 9 


ألا ما أخفى مسارت الشیطان إلى النفس وما 
آشقاها! آلا ما آشدها التواء وما آدهاها! وان شعت 
فقل : ألا ما آظهرها وأبينها لمن يراها! وما آضعفها 
عم كان لله عيذ انروما راا 

ون حصون الدعوة الإسلامية في الأمة» لهي 
آول ما يقصده الشيطان بالاغارة والحصار..! 

وان قوافل الدعاة وصفوف العاملين للإسلام 
لهي أول ما يرميه إبليس بفتن التشتيت والتفتيت» 
وعواصف التشريد والتبديد! 

وان قطار الصحوة الاسلامية لهو آول 
ما يرومه اللعين بتضليل الاتجاه» وتحريف 
الان 

وان مسلمًا ابتلي بشيء من هذا العمل 


وم ا لل سس سي سح الرسالة الخامسة: 
الإسلامي» لا يجعل هذه الحقيقة الكبرى نصب 
عينيه؛ لهو مهدد بالخسران المبين» والعياذ باللّه! 

أيها الشباب المكابد لحقائق القرآن! 

آیها الجيل المستسقي من ربيع القرآن! 

يا آبناء مدرسة القرآن الکریم! 

اال لمات الله 

آیها الساترون علی أثر قافلة الأنبیاء! تضربون 
في زمن الظلام رجاء ایصال بصيص من نور إلى 
المستضعفین الحائرین ! 

ألا وإنها لنعمة کبری - آیها الاحباب! - أن 
یکون المسلم منخرطا في مدرسة القرآن» يتتلمذ 
علی ع ال یتلقی رسالات القرآن» ویتزکی 
بکلمات اللّه! 

لکن مدرسة القرآن - آیها الأحبة! - له 
شرط إلهي عظيم» به تُنَاطُ کل طلبات الانتساب. 
ورغبات الانخراط.. وانما الله ال هو وحده 


الاخلاص بوصلة الطريق..! سس ۸٩‏ 
الذي يقضي فیها؛ فیقبل ما یشاء ويرد ما یشاء! 
هو وحده رب المدرسة» وهو صاحب الامر فیها. 
وإن ذلك الشرط القرآنی العظیم مسطور في کتاب 
الله موضح ببلاغه المبین لجمیع الراغبین.. ذلك 
هو: التحقق بمنزلة الا خلاص! 

يا جيل القرآن المحید: 

لقد أتى علینا حینْ من الدهر في خضم العمل 
الاسلامي» نجري ونلهث. ولکن بلا جدوی! لقد 
كنا نسلخ من الاعمار السنوات تلو السنوات» ثم 
ننظر إلى آثار السیر تحت آقدامنا؛ فنجد آنفسنا ما 
نزال لم نبرح مواقعنا الأولى.. تلك المواقع التي 
انطلقنا منها قبل أن نشیب! بل لقد وجدنا الارض 
تغوص تحت آقدامنا! ووجدنا حصوننا الاولی 
تساقط آرکانها الواحد تلو الآخر.. و گانت الصدمة 
شدیدة؛ عندما تساءلنا عن أربعين عامًا آمضتها 
الحرکه الإسلامية في التبشیر بشعاراتها؛ فوجدنا 
آنفسنا قد تأخرنا - بدل أن نتقدم - آربعین خریفا 


ب ولس سس الرسالة الخامسة: 
من الزمان! وأدركنا أن شيئًا ما في محر السيارة 
ليس على ما يرام! والخطر الأكبر أن المحرك كان 
مشتغلا يملأ الفضاء بالضجيج والعجیج! وأمعنا 
النظر إلى العجلاتء آنها كانت فعلا تسير» ولكن 
إلى وراء..! ووجدنا أنفسنا نتلقى الصفعات تلو 
الصفعات.. ولكننا لا ننتبه إلى رسالاتها ولا نفهم 
إشاراتها! والقليل منا من عاد إلى « کطالوح » 
العمل الإسلامي. وبوصلته الدقيقة؛ قصد 
المراجعة: القرآن المجيد! لقد كان الشيطان - 
كلما تساءلنا: آين الخلل؟ - يبادرنا بالقاء أسباب 
منطقية كاذبة - ومن المنطق ما هو كاذب - تعمية 
عن جواب القرآن الواضح المبين!.. 

وكنا - مع الأسف الشديد - نصدق الشيطان! 
لأننا كنا ننسى ونغفل عن وجود شيء اسمه 
« الشیطان »! ولا نكاد نتذكر وجوده الا عندما 
نقرأ بعض آیات من القرآن! وما لنا وللشيطان؟ إنه 
بعید عنا.. إنه هناك في أعالي البحار النائية! ونحن 


الا حلاص بوصله الطریق..! سس سس م ٩۲۱‏ 


هنا نشتغل في دعوة الاسلام! فلا يخطر بالبال أنه 
هو يدير معركة الشر من هناك ويقود جنده في 
أوساطناء بل في أعماق أنفسنا! ولقد انتصبت 
راية التحذير من هذا الشر المُبير في القرآن: « إِنَّ 
من أممان التدين 4[ فاطر: 7 ]. 

وننسی أن قرناء السوء من شیاطین الجن 
یعملون لحساب ابلیس في کل مکان! وأنهم 
یلایسون الانفس ویخالطونها. یزینون لها 
الشهوات والشبهات! وننسی وننسی! ولا نتذکر 
إلا قلیلا!.. أم أن الشیطان غير موجود؟ أم أن 
القرين وهم؟ هل نحن في حاجة إذن إلى إعادة 
بناء أصول الإيمان في أنفسناء وتعلم أبجديات 
الدين من جديد؟ كلاء كلا! نحن مسلمون 
مومنون» ولكن شدة الغفلة تكاد تخلط أحوالنا 
أحوال غير المومنین والعیاذ باللّه! وکفی بذلك 
علامة كبرق علی انحراف السیر..! 


لولس يت ال الا 
ثم قرأت القرآن فوجدت أن دعوة الإسلام 
دين! دين يُعْبَدَ به الله الواحد القهار» وليست شيئًا 
آخر! ما هي بانتماءات ولا شعارات» ولا آحزاب 
ولا آلقاب! إنها دعوة للناس كا نمی دعوة 
پر رای و قبل 
دای وی و ی بان 
اا + ا انعا الما لس ! وان 
العبادة لا تکون ك کانت خالصة ذا 
وهنا وجدت جواب القرآن: الاخلاص! وجدت 
جواب القرآن سیفا صارمّا یفصل ما بين الحقيقة 
والتّمغال! وأبصرت هذا الفرقان العظيم: ۳ نا 


2 سم ان مس + ور 


إِلِكَ الحكتب بالحق فاغبد آله مخیصا له الت رد 
لوزي تیش 4 الزمر: 1 ]او كذلك : # قل 


ان مرب آن ۳ ی ۱ نها 


1 


و۶ مم 


E‏ ودلك رین مد 
[ البينة: ۵ ]. ومثل هذا وذاك من الفرقان كثير! نعم 


الإخلاض بوصلة الطریق..! سس ٩۳‏ 
هکذا هو الأمر (ذن: آلا له الدور الحالص وما 
لیس بخالص فليس له! وإنما هو لمن توجه إليه 
على أكمل ما يكون الصفاء! کاللبن الصافي إذا لم 
یخلطه شيء ولو نقطة! كان لبنا خالصًاء فان وقم 
فيه شىء» ولو مقدار ذرة؛ فقَدَ معنی کونه خالصًا! 

ثم راجعت ما سلخت من عمري فشعرت 
بمقارض الحسرة والندم تمزق كبدي! فوا أسفاه! 
وا آسفاه! وأبصرت أن قطار العمل الاسلامی كان 
سور ا ما وا فان ع ا ذه غاد 
دعوتنا وحرکتنا ونضالنا؛ لا للم ولك لانفسنا! 
لقد كنا نلبي نرجسية ذواتنا في التلمیع والتسمیع! 
وبهرتنا شهوة المیکروفون» والصور البطولية 
الکبیرة! ومضینا في طریقنا نستعرض عضلاتنا 


6 سس سے الر سالة اا 


( النضالية » و « الحركية )2 التي ضخمها الشطان 
في قلوبناء واستهوتها النفس المغرورة! وآنشأنا 
+ علم كلام الحركي ». كلامًا نضيع به أعمارنا 
وأعمار الشباب!.. وبدل أن نجعل أنفسنا خادمة 
للدین؛ جعلنا الدين خادمًا لأنفسنا! نشاهد 
فيه انتصاراتنا نحن لا انتصارات الاسلام! وما 
اعظم الفرق بین شفي فثر موتك غارب! 
ولکنهما یتداخلان ویختلطان على من ضل عنه 
تحدید بوصلة الزمن! وآدرکنا آننا قد ملأنا عقول 
أجيال من الشباب بفقاعات ١‏ الکلام »۰ وما أسسنا 
في قلوبهم ولا لبنة واحدة من حقائق القرآن! 
فتخرج طابور کبیر من المتکلمین! وبقیت ساحة 
الدعوة الاسلامية خالية من العاملین! 

لقد كان الصف الاسلامي - وما یزال - ینظر 
إلى قامته الطويلة العريضة» فیعجب بظله العالي 
العریض! ویسی آن اللّه وحده هو الذي یمد الال 
ويقيضه! ویستمتم المتکلم منا في الجماهیر 


الإخلاص بوصلة الطریق..! سس و ٩‏ 


بحرارة التصفیق الملتهب بين یدیه! وينتشي 
بتفوقه وبطولته! ثم ینصت جیدا إلى أنغام المدیح 
والشعارات» ویطرب طربا! فتتضخم في نفسه 
( آناه ) الشخصانية والحزبية» أو الجماعیة! ثم 
یلتفت لیری أثر قدمه في الساحة» وصیت جماعته 
الكبير» فينتشي ویتلذذ بأناه.. ألا ما آشقاه! 

ویسب آخرون الظلام بقوة» ویلعنون الطاغوت 
والطغیان! فینصتون إلى آثار تصریحاتهم على 
جمهور العوام حتی إذا سکروا من تلقي کلمات 
الإعجاب» ومشاعر الانبهار؛ انتفخ الشیطان 
في نفوسهم فانتفخت عضلاتهم! ثم خرجوا 
یستعرضون ذواتهم علی الناس! وهذا رسول ال 
سيد ولد آدم - عليه الصلاة والسلام - یفتح الله 
له مكة» عاصمة الطاغوت الاکبر یومتذ» فیدخلها 
مطاطی الرأس فوق ناقته» ساجد القلب؛ تواضعا 
له الواحد انقها ره ند كر کب السيرةه. 

قال ابن إسحاق في روایته عن عبد الله 


65 سسس الرسالة الخامسة: 


بن ابي بكر بن حزم» في فتح مكة: « وان 
رسول الله يك لسع رأسه تواضمًا لله حين رأى 
ما أكرمه الله به من الفتح» حتى إن عنوه [ يعنى 
طرف لحيته ] ليكاد يمس واسطة الرَّحْل! 6) 
وود یورین 


أوثان معنوية ! وإنما يمحد اله اا اف 


وان المومن لیزی ببصیرته النافذة آن الشان 
الدعوی» إنما يدبره الله وحده من فوق سبع 
تارب ارت في باون عند 
وجنود..! فمن جَرّدَ قَضْدَهُ لله تولاه اللّهه ومن 


)١(‏ سيرة ابن هشام ( ۰۰/۲ والسيرة النبوية لابن كثير: 
( ۵۵۵/۳ ). لكن سند الحديث غير متصل. وفي رواية للحاكم 
عن أنس نله قال ل: « دخل رسول الله مک يوم الفتحء وف 
على رَحْلِهِ متخشّعًا! » قال الحاكم: « هذا حديث صحيح على 
شرط مسلم» ولم يخرجاه ». وأخرجه البيهقي أيضًا في دلائل 
ال 


الاخلاص بوصلة الطريق..! س ٩۷‏ 
حَلط رَد الله عليه عملّه» وفضحه یوم القيامة على 
رو ا اد ا 

ويكفي المؤمنّ الكيّسَ الفَطِنَ - وإنما المؤمن 
كيس فط - أن يقرأ حدیث: ١‏ نم الأَعْمَالُ 
لیا نما لکل ريما نوی! د 0 
إلى دا بُصیبهاه أو ی مر نکخها؛ هره إلى 
ما هَاجَرَ إِليْهِ! »؛ يكفيه هذا لیمتلی ع وإشفائ 
أن تتلوث أعماله الدينية والدعوية بشيء غير قصد 
ان 

آما حدیث حساب المقاصد یوم القيامة» فله 
قصة أخرى» لا تكاد تطيقها النفس رَهَبًا! فعن 
بي هريرة ‏ ف قال#اشيقة رو لاله من 
ِن رالاس ي يقفضى یوم الْقِيامَة عا ب وَل استشهد 
اي پو تعره یه رنه ال : ما عملت فیها؟ تال: 
لت فيك ختی انتشهذت! ال: کذّت! ۹۳ 


الرسالة اخامسة: 


لى وَجههِ حى أي في ار ورل ّم الي 
ا ور رن كان بع ت هعرق تال 


سے ی لل م هو ر بر ۶ و 
نَمَا عملت فیها؟ قال: تعلمث الْعِلْم وعلمته. وَقَرَ أت 
4 او سم a‏ 2 واس ام ی ۱ ۵ 0 م ت 
فيك القرآن. قال: کذبت! ولکنك تعلمت العلم ليقال 
وق عر E O ES OD‏ 
عَالِمٌ وَكَرَأَتَ القرآن یال هو قارئ» فقد قِيل! ثم آمر 

ص 2 2و 
و اس ر ° 20 و ا ی 
به نسحب على وجهه حتی أل في النارٍ! ورجل وسع 


\ 


2 م o1‏ ره > ةو هو ۰ ¢ و2 * اي مس 5 ت 4و 
الله عليه وأعطاه من أَصَنَافٍ المَال كلى ي به فعر فه 
چ ص ات 10 ا 8 7 .ا د 2 ص یم : و 9 
نِعَمَهُ فعرفها. قال: فما عملت فیها؟ قال: مَا تر کت من 


۳ و و مه ەو ر 2 ے r‏ 
وروی 0 


4 9 : ره 2 
ودوج وی ألقِيّ في النار! ۷ 
ومن ذا منا یمحص قلبه تمحیصا على ميزان 
جوابه امد لمن سأله: ) لك با للمغتمء 
7 8 ع وا د از و 
ار بل بقایل سيو سر كه 


الإخلاص بوصلة الطريق..! سد 48 
من في سَبيل اللّه؟ قَالَ: من قَائَلَ کون كمه الله 
هي ال هُوَ في پيل اللا 000 

ومن منا يصفي آعماله وأقواله بمصفا: 
رسول اللّه اة اذ قال: ١‏ ِن الله لا بقل من الْعَمَ 
إلا ماکان له حَالِصاء وابتغِي به وه 

الا فا انیت الا تما هله الوص 
الیو الا نت تال استتارنتا منت تا 
الأخروي! ولق رافك قينا في كتاب الله 
أن الطائفة المحرومة من ولاية الله وسنده العالي 
لا تصل آبدا! ورآیت یقینا آنه لا سبیل الى التحقق 
بولایته تعالی إلا بالاخلاص! ‏ ألا َه الذي 
انس 4 .. 1۵ الاب لین تالش 4. 

إنه لا بد قبل أي خطوة - في طریق الدین 
والدعوة - من تمحيص هذا المعنى العظيم في 
(۱) متفق عليه. 


(۲) رواه النساتي وأبو داود. وصححه الالباني في امل 


.دلللسس ل ل سل سح الرسالة الخامسة: 
نقنب! لا بد من تحقيق دقيق مع الذات» ومحاسبة 
تلنفس صارمة! لا بد من استبطان السوال: لماذا 
آفعل ما آفعل؟ ولمن؟ 

إن المجازفة بالهروب من تمحیص الجواب 
وتدفیقه» والفرار من تشریح النفس بمبضعه؛ لهو 
تعریض للعمر كله ال الدمار والخسار..! ولهو 
مقامرة بالمصير الأخروي لصاحه! وی ندم 
ينفعه يوم القيامة إذا نُشْرَتْ الصحف. وانكشفت 
لحقائق على وجهها؟ أما المخلصون في دينهم 
ودعوتهم فإنما هم الربانيون الفقراء إلى ال 
المتدللون بين يديه تعالی» الذين یتبرژون من کل 
أنانية تنظيمية» ومن كل حول حزبي» ومن کل قوة 
طائفية» أذلة على المومنین کل المومنین! ولسان 
حالهم یردد في کل خطوة بخطونها: ‏ أن لا حول 
ولا قوة الا بالله! ».. 

وانتي لا آجد حل من وصف الله تعالی لهم 
في کتابه الحکیم. إذ قال سبحانه: ل وت تون مآ 


الإخلاص بوصله الطريق..! سلس سس ١‏ ۱ 


وور 82 


ات وقلوبیم وچله نم ج إل ریم جعون 44 [ المزمنون: ۳ 

إن الو خلاص هو الدین» وان الا خلاص هو 
الدعوة! وما فقَدٌ عبد الاخلاص فیهما إلا فقدَ 
الدین والدعوة جمیعا! إن الاخلاص - آحبتي - 
لایتحتق لمزمن الا اٍذا کان E‏ 
ولا یکون المومن الحق الا عبدا ا رر اوا آشد 
هذا موه اي لرمیب | ال رعیب إذ یطرق 


یت فرت ا كا تكم ار 6 
ا وينتصب البيان 


الرباني بقوة» يرفع راية النذارة للعالمين: ظ اعلموا 
نم يوه لديا لمب وو وزِسَة وتفاخر بتک رکه 
e‏ م 1 م له ررر ر 


ف لول لد کل ب مب نار تبانه. ثم 

بويج فده ضفرا م یکون + م حطما وق اة عذاب 
دي معن اه وَضْوَنوَمَاكفيي لا مت 
لْعْرُورٍ 4. أم أن هناك عقيدة أخرى غير هذه؟ فما 
بالنا إذن نتردد ونتلجلح؟ ما بالنا نبحث لاهوائتا 


»دالبل بل سح الرسالة الخامسة: 
عن مسالك غير سالكة؟ ونرضى بالسير في 
مَحَالِكِ الظلام! كيف؟ وهذا نور الفرقان يتدفق 
في الافاق! 

إن العاملين المخلصين لا يتحدثون عن 
آنشسهم ولا عن أحزابهم وجماعاتهم» 
ولا يمجدون ألقابهم ولا أنصابهم! وإنما 
يتحدثون عن دين اللّهه ويمجدون كتاب ال 
عابدونَ لله في مساجدهم؛ عابدون لله في 
سلوكهم» عابدون لله في دعوتهم عابدون 
لله في خطاباتهم. عابدون لله في وظائفهم 
عابدون لله في معاشهم جمیعا! ما خلوا بمکان 
الا اتخذوه محرایا! 

انما المخلصون هم الذین یحضرون في 
المغارم ویغیبون عند المغانم!.. ولا یتزاحمون - 
باسم العمل الإسلامي - على المکاسب 
والمراتب والرواتب! إنهم یعطون ولا يأخذون. 
وبعشتر نول تون انا ارفك الح هر 


خلاص يوصلة الطريق..! سس ۱,۳ 


دهم ره كنلا الك وا ان هو 
وک md‏ 

ولقد. شاهدت یقیا آن لا طریق الن الله 
إلا طریق الا خلاص! وآن لیس لشهادة: « أن لا اله 
إلا الله ٠‏ - التي هي عنوان الاسلام - من معنی 
غير الا خلاص! وشاهدت یقینا أن كل ما وقع في 
شَرك « آنا » و « نحن »؛ فقَد حقيقة الاخلاص! 
قالطا EE E‏ 
أن تصل» ولا أن تفوز أبدًا! ولقد ریت كلمات 
القران الثقيلة» ترتفع فوق قلوبنا المغرورة. 
منذرة بعاصفة الآخرة الكبرى! العاصفة الكاشفة 
الناسفة! ل وقیمتاال مَاعَملوا ین عَم فَجَعَلئهُ هه 
نوا 4 [ الفرقان: ۲۳ ]. 

فيا قلبي العلیل!.. إخلاصّك إخلاصك! قبل 
فوت الأوان! اخلاصّك في كل کلمة إخلاصك 
في كل خطوة» إخلاصك في كل حر كةء إخلاصك 
في كل سَكَنَة» إخلاصّك في كل فكرة» إخلاصك 


ع#+ة س الرسالة الخامسة: 
في كل خطرة! فالاخلاص هو صمام آمانك 
وهو بوصلة سيرك» ومیزان عملك» وضمان 
وصولك! وانك ان تعش اط واحدة بغیر 
اخلاص؛ تكن قد وضعت مصيرك على فوهة 
مدفع الشيطان! فالنجاء النجا والبدار البدان 
والفرارَ والفرا إلى الاحتماء بحصن الاخلاص 
قبل فوات الامان! 

وتسألني يا صاح: كيف السبیل إلى التحقق 
بالإخلاص؟.. وليس لي إلا أن أجيبكَ بكلمتين: 
الاخلاص قَرَارٌ ومُكَابَدَةًا أو قل: عزيمة 
ومجامّدة! وإنما هذا قبس ساطعٌ من نور القرآن» 
إنه من تجليات قوله تعالی: ل ایک ءامنا 
ی حَاجَرُوأ وَجَْهَدُوا في سبل ال ولك یبود 
مَك هه ع رح ام 

فكما ترى هذه مراتب ثلاث: الایمان» 
والهجرة» والجهاد. فالإيمان آساس لا يصح 
عمل بدونه. لكن الإيمان لا يرتقي إلى مقام 


الا خلاص بوصله الطريق..! سس ۱۰ 
الإخلاصء والولاء الکامل لله الا بالهجرة! 
فالهجرة هي القضیه! وهي التي تحتاح إلى ذلك 
القرار وإلى تلك العزيمة! 

نعم! ان الهجرة الحسية باعتبارها ضریّا في یر 
الارض واغترابًاء لا یمکن أن تقع إلا بعد تفکیر 
وتقدیر و طول تدبیر ! وذلك معنی العزم أو القرار. 
وكذلك هجرة الروح إلى منزلة الا خلاص! لا بد 
فيها من فرار مکین متين» تتخذه النفس في خاصة 
أمرهاء وتوثق عليه عهدها مع الله! وإلا فان کبار 
القضايا لا تنال بالتمنى! 

حتى إذا انطلقت النفس فی تصفية بواطنهاء 
وتخليص رغائبها ومقاصدهاء فَوَحَدَتٌ ۳-۹ 
فد واخداء لذ تشالطه. لا ار ول تكدره 
الأكدار. فعان الله - جل جلاله - وحده هو 
مرادهاء ل ترى لها مقصو دا سو اه» ولا تأذن 
للسانها بأي كلمة أو خطوة فى الدين والدعوة. 
إلا إذا كانت خالصة لله؛ فإنها حينئذ تصبح 


6 سسحت كص سنت الزيالة لحان 
في حاجة شديدة إلى الجهاد..! جهاد تقاتل 
فيه غارات الشیطان المتغیظ من اعتصامها 
با خلاصها العظیم! ولا يجد الشیطان راحته 
حتی یکون له من عمل ابن آم ظٌ ونصیب! 
لکن المجاهد منصور بإذن اللّه! لإ ول جنكتا هم 
لبون 4 [ الصافات: ۱۷۳ ]. 

ولا يزال عبد الله المخلص في مجاهدة 
خراضر الصعريت والتصابل في فيه حت لني 
الله! وبذلك یتلقی المومن الخالص فرقان السیر 
إلى اللّه» في دينه ودعوته يرق بوصلة الاتجاه! 
ییا از منوا إن توا يجمل لک رها 
یکی عم سيا و تک وه ذو القشل 
العظیم 46 [الأنفال: ۲۹]. 

تلك إذن هي طریق الإخلاص» وذلك هو 
مسلکه الفرید. قرارٌ ومجاهدة فاتخذ يا صاح 
رف و هون وال ما 


فيا إلهي الرحیم..! هذا قلبي الضعیف بين 


الاخلاص بوصلة الطریق..! س ۱۰۷ 
(صبعيك. فل کا آنت تشاء! تری ظاهره 
وباطنه» وتعلم خافیه وجاهره وتعلم خحائنة 
الأعين وما تخفي الصذور..! الهم يا مقلب 
القلوب ثبت قلبي على دينك! اللهم احفظني 
بكلمة الإخلاص» واعصمني بحصن الاخلاص؛ 
واهدني بنور الإخلاص! اللّهم إني أعوذ بك من 
عَجْبٍ نفسي وهواهاء وأعوذ بك من طغیانها 
وطغواهاء وأسألك النجاة من شرها وزيغ رؤاها! 
اللهم إني أعوذ بك أن ينبت فيها حظ لهاء أو لأي 
أحد سواك! اللهم اجعل عملي خالصًا لك 
وحدك» لا شريك لك! لا تسميع ولا تلميع! 
ولا تتمیق ولا تزویق! ال نما نا علد لا حول 
ولا قوة لي الا بك؛ فأكرمني بولايتك» واجعلني 
من آهلك وخاصتك وآدخلني في رحمتك» مع 
عبادك المخلصین ! 

وصل اللَّهم على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه 


اجمعین. 


۱۰۸ 
سبحانك اللّهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا آنت» 

أستغفرك وأتوب إليك. 
الاثنين» ٠١‏ حزيران/ یونیو ۲۰۰۹م 


من 


۱۹ 
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نبذة عن المؤلف ۰ , 
E‏ 
فريد الأنصاري. 
- ولد بإقليم الرشيدية جنوب شرق ال مغرب سنة ( ۱۳۸۰ ه - 
۰ م). 


- حاصل على دکتوراه الدولة في الدراسات الاسلامیت 
تخصص آصول الفقه. من جامعة الحسن الثاني كلية الاداب 
الحمدية الغرب. 

- حاصل على دبلوم الدراسات العلیا « دکتوراه السلك 
الثالث » في الدراسات الإسلامية» تخصص آصول الفقه. من 
جامعة محمد الخامسء كلية الآداب» الرباط. 

- حاصل على دبلوم الدراسات الجامعية العلیا ( نظام تکوین 
الکونین ) « الاجستیر » في الدراسات الاسلامیت تخصص 
آصول الفقه. من جامعة محمد الخامس. كلية الآداب» الرباط. 

- حاصل على الإجازة في الدراسات الإسلامية من جامعة 
السلطان محمد بن عبد للك الآداب» فاس/ الغرب. 

- رئيس الجلس العلمي المحلي بمكناس. 

- عضو رابطة الأدب الإسلامي العالمية. 

- رئيس سابق لشعبة الدراسات الإسلامية بكلية الآداب» 
جامعة السلطان المولى إسماعيل بمکناس؛ الغرب. لسنوات: 
رم ا 


نبذة عن المؤلف 

- رئيس وحدة الدراسات العليا: ( الاجتهاد المقاصدي: 

- وأستاذ أصول الفقه ومقاصد الشريعة بالجامعة نفسها. 

- ثم أستاذ كرسي التفسير بالجامع العتيق لمدينة مكناس. 

# صدر له العديد من الدراسات العلمية والاعمال الأدبية 
التي تزخر بها مكتبتنا العربية والإسلامية. 

# هذا وقد توفاه الله تبارك وتعالى يوم الجحمعة ( ۱۸ من 
ذي القعدة ١57١ه)الموافق‏ (۱ ۲۰۰۹/۱۱/۰ ). 
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